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مقدمة
الحظ ، وكان لعلم النحو حدیثاالعربي باهتمام العلماء قدیما و حظي التراث اللغوي

الأوفر من هذا الاهتمام، حیث لم یظهر كعلم مستقل بذاته إلا أواخر القرن الثالث وأوائل 
صون القرآن الكریم والحدیث النبوي ، وكان الغرض من ذلكیینالرابع الهجر االقرن

، والمحافظة على اللغة العربیة مما شاع فیها من لحن على من الزلل و التحریفالشریف
.ألسنة الناس، نتیجة اختلاط العرب بالأعاجم

إلى ما تركه نحو العربي، ویرجع الفضل في ذلكعلم الوسرعان ما نما وتطور 
في مؤلفاتهم الجامعة والشارحة، التي كانت بمثابة علماء النحو من تراث نحوي، یتمثل 

رت مدارس مراجع یلجأ إلیها من أراد التزود بهذا العلم، أو الخوض في دراسته، وقد ظه
لبصریة المدرسة انخص بالذكر و فات نحویة بین علمائها، خلانحویة مختلفة نتیجة ظهور
فالأندلسیةوتبعتها البغدادیةدرسة الكوفیة، نافستها المثم التي كانت بمثابة الرائد،

وي، فلم تراع فالمصریة، وتعتبر المدرسة الكوفیة من أكثر المدارس اهتماما بالجانب اللغ
ء حاولوا إنشاء نحو تتبع أخبار الراوي والمروي، ولهذه المدرسة علماالتحري في الأخذ ولم

ص العربیة من قید المتكلمینخلَّ ، فقد اوهو محور دراستنالفراءمنهم خاص ببلدتهم، 
اؤه وجهوده النحویة التي ووضع لها مصطلحات مخالفة للمدرسة البصریة، فكانت له آر 

خذ مكانة مرموقة بین النحاة واللغویین، كما تأثر به وبعلمه مجموعة من جعلته یأ
:التالیةتاللسانیین المحدثین عربا وغربا، ومن هنا نطرح الإشكالا

فیم تمثلت آراء الفراء النحویة؟ وما أهم مصطلحاته؟ وفیم تكمن جهوده؟ وأین یكمن 
به، وكیف انتقل الدرس اللساني الغربي إلى البلاد العربیة؟المحدثونتأثر 

هذا الموضوع، أسباب ذاتیة وتتمثل في الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار ومن
إلى رغبتنا في معرفة قضایا النحو العربي میولاتنا الشخصیة إلى هذا الموضوع، إضافة 

مثل في إسناده لنا من طرف المشرفین على هذا وأصوله، وأسباب موضوعیة تت



ب

أما جابة عن أهم الإشكالات المطروحةتناول الإالتخصص، وتتمثل أهمیة هذا البحث أنه 
:الأهداف المتوخاة من البحث فتتمثل في

.بالفراءالتعریف -
.عن آرائه ومصطلحاتهتقدیم صورة واضحة -
.الكشف عن أصول النحو عنده-
هم الكتابات لساني الغربي الحدیث إلى العرب وأتوضیح كیفیة انتقال الدرس ال-

.اللسانیة العربیة
.الفراءمعرفة أهم اللسانیین تأثرا بمنهج-

وبما أن طبیعة الموضوع هي التي تفرض المنهج، فالمنهج الذي بدا أنسب كان 
ي التحلیلي، وطبیعة هذا الموضوع مستمدة من دراسات سابقة، فلم یكن المنهج الوصف

البحث في هذا الموضوع عملا تأسیسیا، لأن أرضیته المعرفیة انبثقت من عدة دراسات 
:منهانذكر 

المصطلح النحوي عند "، في مقاله المعنون بـعبد العزیز مطرمها الدراسة التي قدَّ 
واقع النحو "جلة بعنوان ، مابن حویلي میدني، ودراسة "، رؤیة تنظیریة تطبیقیةالخوارزمي
وحسن ،علي أكرم قاسم، ودراسة "العربي بین الحاجة التربویة والتعقید المزمنالتعلیمي 

".المصطلح النحوي الفرائي الكوفي"المعنونة أسعد محمد
التوجه "بعنوان عفاف فلاحةأما بالنسبة للأبحاث والمذكرات فتتمثل في عمل الطالب

سارة ، وعمل2020-2019، سنة بجامعة محمد خیضر بسكرة" النحوي عند الفراء
المعنونة بالتراث اللغوي العربي في ضوء النظریات اللسانیة الحدیثة، بجامعة علواني 

.2015-2014، سنة العربي بن مهیدي أم البواقي
ة المصادر والمراجع التي تناولت في قلَّ وقد واجهت هذه الدراسة صعوبات، تمثلت

على وجه الخصوص، بالإضافة إلى لغة بعض هذه المصادر التي تستوجب الفراءآراء
.جهدا خاصا للكشف عن المعنى المراد



ج

وقد استوت مادة هذه الدراسة على فصلین، یتقدمهما مقدمة وتمهید، ویقفوهما 
وبدایات الاهتمام بعلم النحولتراث النحويخاتمة، أما التمهید فقد عرض فیه لمحة عن ا

شرنا فیه إلى المدارس النحویة خاصة المدرسة الكوفیة، أما الفصل الأول فقد تفرغ وأ
، واحتوى على مبحثین، عني المبحث الأول بنشأة "جهود الفراء النحویة"بالحدیث عن 

اني فقد تناول مفهوم ، أما المبحث الثالفراءالمصطلح النحوي وبالمصطلحات النحویة عند
السماع، القیاس، التعلیل          (الفراءعند النحو ونشأة أصول النحو، وكذلك أصول

).الإجماعو 
"للسانیین المحدثین بمنهج الفراءأبعاد تأثر ا"أما بالنسبة للفصل الثاني فكان بعنوان 

وقد احتوى على مبحثین، الأول بعنوان نشأة الدرس اللساني الحدیث، وأوضحنا من خلاله 
، وكیف انتقل إلى العالم العربي ردي سوسینانفردیالبدایات الأولى للسانیات الغربیة مع 

من خلال ذكر أهم اللسانیین العرب انبهارا بهذا الغریب الجدید، أما المبحث الثاني فكان 
، وحاولت هذه الدراسة أن توضح هذا "الفراءعاد تأثر اللسانیین المحدثین بمنهج أب"بعنوان 

.التأثر، وجاءت الخاتمة لتتوج البحث بأهم النتائج المتوصل إلیها
فتراوحت مصادر هذا البحث بین المصادر والمراجع النحویة واللغویة، والدراسات 

لإبراهیم " كتاب المدارس النحویة" ، واءللفر " معاني القرآن" منها كتابالقدیمة والحدیثة،
وكتاب ، "الفراء ومذهبه في النحو واللغة"، وكتاب للسیوطي" الاقتراح"، وكتاب السامرائي

" البیان والتبیین"، وكتاب لمهدي المخزومي" مدرسة الكوفة ومنهجها في اللغة والنحو"
.، وغیرهملابن منظور" لسان العرب"، وللجاحظ

ت بالموضوع من جمیع جوانبه، وإنما هي أن هذه الدراسة قد ألمَّ وأخیرا لا ندعي 
یل الشكر محاولة منا لاستجلاء أهم جوانب هذا الموضوع، فلا یسعنا إلا أن نقدم جز 

كما نتقدم بالشكر إلى أستاذنا القائمین على هذا التخصص،و دارة كلیة الآداب واللغات،لإ
الذي تابعنا بكل اهتمام وكان لنا نعم المرشد والموجه نسأل االله " تریكي عبد الغاني"القدیر 



د

عز وجل أن یجازیه عنا كل الخیر وأطال االله في عمره، كما نتقدم بالشكر إلى لجنة 
. المناقشة التي أعطت هذه الدراسة الوقت الكافي لقراءتها



555
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وأخلاقهحیاته: أولا
)ه207ت (حیاته -1

بالفراء، المعروف منظور الأسلميبن زیاد بن عبد االله بن یحيءأبو زكریاهو 
.1الدیلمي الكوفي مولى بن أسد، وقیل مولى بني منقر

لأنه كان یفري بالفراء، ونشأ بها ولقب )ه144(من أصل فارسي ولد بالكوفة سنة 
، كما أكثر الكسائيالكلام فریا أي یحسن تقطیعه وتفصیله، وأشهر من تلقى عنهم العربیة 

من الاختلاف، ثم رحل إلى البصرة ویحمل كثیرا عنه مما كان یرویه من لغات الأعراب 
.2وأشعارهم

لعلمیة، أي منذ نشأته بثقافة عصره الدینیة والعربیة والكلامیة والفلسفیة واالفراءعني 
ابن الأشرس ثمامةأبو بشر، یقول یشهد بذلك معاصروهي علوم كثیرة، وأنه تبعر ف

فرأیت أبهة أدیب : "ثمامةقال مونالمأقد رآه واقفا على باب ) ه213ت(النمري 
فجلست إلیه، ففاتشته عن اللغة فوجدته بحرا، وفاتشته عن النحو فوجدته نسیج وحده وعن 
الفقه فوجدته رجلا فقیها عارفا باختلاف القوم، وبالنجوم ماهرا، وبالطب خبیرا، وبأیام 

، فقال أنا هو، فدخلت الفراءالعرب وأشعارها حاذقا، فقلت له من تكون؟ وما أظنك إلا 
وقد .3"، فأمر بإحضاره لوقته، وكان سبب اتصاله بهمونمنین المأمؤ أمیر اللمت عفأ

اقترح علیه أن یؤلف كتابا یجمع بین أصول النحو، و هیئ له دارا خاصة فیها وسائل 
4النعیم متكاملة

إحسان عباس، دار:قیق، تحأبناء الزمانوفیات الأعیان وإنباء ، )أبي عباس شمس الدین(ابن خلكان - 1
.176، صم1900، باب الیاء، 1ط،6ج نان،لب-بیروتصادر،

، 1الأردن، ط-ماندار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ع، المفید في المدارس النحویةإبراهیم عبود السامرائي، 2-
.96، ص2007

.177، مصدر سابق، صأبناء الزمانوفیات الأعیان وأنباء ابن خلكان، 3-
.97، مرجع سابق، ص ویةالمفید في المدارس النحإبراهیم عبود السامرائي، : ینظر- 4
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وأمره أن ینفرد في حجرة من حجر الدار ووكل له جواري لخدمته وصیر له الوراقین، كان 
.1تى أنهى كتابه في سنتینیملي والوراقون یكتبون ح

ا یجمع أن یؤلف مأمیر المؤمنین المأمون الفراءأمر : "أبو بدیل الوضاحيحیث قال 
ووكل به فرد في حجرة من حجر الدارنمر أن ین العرب، وأبه أصول النحو، وما یسمع ع

جواري وخدما یقمن بما یحتاج إلیه حتى لا یتعلق قلبه، ولا تتشرف نفسه إلى شيء، حتى 
الوراقین، وألزمه الأمناء والمنفقین، فكان یؤذنونه بأوقات الصلاة، وصیر له أنهم كانوا

ن فرغ من ذلك خرج إلى یملي والوراقون یكتبون، حتى صنف الحدود في سنتین، فبعد أ
.2"أ یملي كتاب المعانيدالناس، وب

أبرع الكوفیین وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب، وأنه لم یتكلم في الفراء كان 
النحو فقط بل كانت له معرفة بعلوم شتى فقد كان فقیها عالما بالخلاف وبأیام العرب 

ها عارفا بالطب والنجوم، فقد غاص في بحور العلوم المتفرقة وجواهر ،وأخبارها وأشعارها
.من أجل خدمة كتاب االله تعالى أولا، والأمة ثانیا فأبدع في ذلك

لما كانت العربیةالفراءلولا ":أنه قال) ه291ت (أبي العباس ثعلب حكي عن 
لسقطت العربیة لأنها كانت تتنازع ویدعیها من أراد الفراءلأنه خلصها وضبطها، ولولا 

.3"ویتكلم الناس فیها على مقادیر عقولهم وقرائحهم فتذهب
لا یزال یسألني عن أشیاء من الأمیر الحسنأن "الفراءإلى عمر بن بكیر كتب 

القرآن لا یحضرني عنها جواب، فإن رأیت أن تجمع لي أصولا وتجعل ذلك كتابا یرجع 
.4حتى أملي علیكم كتابا في القرآناجتمعوا: فلما قرأ الكتاب قال لأصحابه.علت، فإلیه

.97المرجع السابق، ص -1
، ه463منذ تأسیسها حتى ) مدینة السلام(تاریخ بغداد ، )حافظ أبي بكر محمد بن علي(الخطیب البغدادي - 2

.150-149صد ت، ، 14لبنان، ج- بیروتب العلمیة، دار الكت
.176، مصدر سابق، صوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمانبن خلكان، ا- 3

.176نفسه، ص المصر- 4
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فیه وكان من القراءوجعل لهم یوما فلما حضروا خرج إلیه، وكان في المسجد رجل یؤذن 
اقرأ، فقرأ فاتحة الكتاب، ففسرها حتى مر على القرآن كله على ذلك، وكتابه هذا : فقال له

.1"اب لم یعلم مثله ولا یمكن لأحد أن یزید علیهنحو ألف ورقة، وهو كت
، حیث الرشیدعصر الذهبي للدولة العباسیة فعاصر الفي زكریاء الفراءأبوعاش 
المأمونفي خلافة ، وتوفيأبي جعفر المنصور، في خلافة)ه144(ولد سنة 

.2)ه207(
كان بالكوفة، وانتقل إلى بغداد وجعل أكثر مقامه بها، وكان شدید طلب الفراءمولد 

المعاش لا یستریح في بیته، وكان یجمع طوال السنة، فإذا كان في آخرها خرج إلى الكوفة 
فأقام بها أربعین یوما في أهله یفرق علیهم ما جمعه، ویبُرهم، وتوفي عمره ثلاثة وستون 

. 3سنة، رحمه االله تعالى
إمام الفراء، و...سفیان بن عیینةوفي أیامه مات من الأعلام":السیوطيال ق

.4"العربیة

.178، صالسابقصدرالم- 1
والعلوم ، المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب أبو زكریا الفراء ومذهبه في النحو واللغةأحمد مكي الأنصاري، -2

.15م، ص1964تماعیة، القاهرة،الاج
.181-180، مصدر سابق، صوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان، - 3
،2سلامیة، قطر، ط، وزارة الأوقاف والشؤون الإتاریخ الخلفاء، )جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر(السیوطي -4

.519م، ص2013
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:أخلاقه-2
في خلقه، كما یشتهي كل عالم فاضل أن یكون، كان متدینا ورعا، بارا الفراءكان 

اللسان سمحا محببا للنفوس، كما كان ، وفیا لأشیاخه حفیا بأصحابه، عُفَ بأهله وعشیرته
، یتحرى الصدق في المودة نبغي الحزم، له صدر رحب وقلب كبیرحازما صارما حین ی

والعداوة ویصون نفسه عن التبذل ویعرف لها حقها في الحیاة الكریمة الحرة، كما كان 
جع أما سماحته فتر إلى الحق مهما صغر مصدره، یتحلى بأخلاق العلماء في الرجوع 

لقصة الوراقین الذین اختزنوا كتابه الذي أملاه من رأسه فخبوه على الناس طمعا في المال 
ننسخه له على خمس أوراق أندلا نخرجه إلا لمن أرا":حین رأوا شغفهم به حیث قالوا

فذهب لناس " حبناك لننتفع بكإنما اصط"فدعا الوراقین فقالوا له الفراءفاشتكوا إلى "بدرهم
، فأملاه في مائة ورقة "ذي أملیتأتم شرحا وأبسط قولا من الإنني ممل كتاب معانٍ "وقال

وهذا یدل على حزمه وحبه لنشر العلم والمعرفة لكافة الناس وتلقینه للوراقین درسا في 
.1السماحة والمشاركة

ومذهبهنشاطه العلمي: ثانیا
:نشاطه العلمي-1

أبي بكر بن عیاش یكب منذ نشأته على حلقات المحدثین والقراء أمثال الفراءأخذ 
، واختلف إلى حلقات الفقهاء ورواة الأشعار والأخبار والأیام وأكثر من وسفیان بن عیینة

وكأنه لم یجد عنده كل ما یرید من علم العربیة أبي جعفر الرواسيالاختلاف إلى حلقه 
ویحمل كثیرا عنه مما كان یونس بن حبیبذ على ید مما جعله یرحل إلى البصرة ویتتلم
.2یرویه من لغات الأعراب وأشعارهم

.58، مرجع سابق، صأبو زكریاء الفراء مذهبه في النحو واللغةأحمد مكي الأنصاري، - 1
.193-192صم، 1976، 7مصر، ط-، دار المعارف، القاهرةالمدارس النحویة،شوقي ضیف- 2
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قه میل شدید لإتقان اللغة العربیة، والعنایة بالقرآن الكریم وقراءاته وتفسیره وعاد وقد تعمَ 
إلى مسقط رأسه بعد أن حمل من ذلك أزواداً كثیرة، ثم رحل إلى بغداد ولزمه من عصر 

على الأخفشفمنذ أن أملاه سیبویهكل ما عنده، وكان قد تأثر بكتاب، وأخذالمهدي
في الأخفشأستاذه حتى انقض على هذا الكتاب یلتهمه التهاما، ویلتهم معه كتابات 

، وقد مضى على أثر أستاذه یكثر من الروایة عن الأعراب الذین نزلوا بغداد غیر النحو
كثیرا من الروایات عن به معاني القرآن ، وتدور في كتاملتفت لطعن البصریین فیهم

.1الأعراب
ضمن الطبقة الثانیة من أعلام النحویین الكوفیین، مع أستاذه الفراءیصنف 

) ه209ت(وهشام الضریر ، )ه194ت(وأبو الحسن الأحمر،)ه189ت(الكسائي
.2)ه220ت(اللحیانيو

خصوم لأنه كان یفري الكلام فریا، وقیل لأنه كان یقطع الالفراءأطلق علیه لقب و
الكثیر من الثناء من العلماء مثل قال الفراءوقد لقيبالمسائل التي كان یعني بها، 

.3"الفراء إمام العربیة"في كتابه تاریخ الخلفاء :السیوطي
جل أمعن الفراءابن خالته جالسا عنده فقال محمد بن حسن الفقیهعند الفراءكان 

فأنت الآن أبا زكریا یا : محمدالنظر في باب من العلم فأراد غیره الأسهل علیه، فقال له 
هات على بركة االله تعالى: ه؟ قالقد أمعنت النظر في العربیة، فنسألك عن باب في الفق

ساعة الفراءما تقول في رجل صلى فسهى فسجد سجدتي السهو فسهى فیهما؟ ففكر : قال
لأن التصغیر عندنا لا تصغیر له، وإنما:؟ قالولم:محمدشيء علیه، قال له ثم قال لا 

.193المرجع السابق، ص- 1
طه محمد الزیتي :، تحقیقأخبار النحویین البصریین، )سعید الحسن بن عبد االله القاضي أبي(أبو سعید السیرافي -2

.07م، ص1900، 1أولاده، مصر، طمكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي و ،وآخرون، ملتزم الطبع والنشر
.519بق، ص، مصدر ساتاریخ الخلفاءالسیوطي،- 3
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ما ضننت آدمیا یلد : محمد بن الحسنالسجدتان إتمام الصلاة فلیس للتمام تمام فقال 
.   1"مثلك

قائلا له إنك محمدفي منزل ابن خالته فسأله ابن خالته الفراءفي هذا القول كان 
من جوابه محمدأذهل الفراءعبقري في العربیة فهل أسألك عن الفقه وعندما أجاب 

عني عنایة فائقة بثقافات فالفراء،الدقیق فقال ما ظننت آدمیا یلد مثلك أي أنه عبقري
عصره الدینیة والكلامیة والفلسفیة والعلمیة ودلیل ذلك ما  أتى به معاصروه من أقوال 

.ومدح
ولم یكن لأهل بغداد والكوفى من علماء ): "ه328ت(الأنباريبنأبو بكرقال و 

لكان بهما الافتخار على جمیع الناس، إذ انتهت العلوم الفراءوالكسائيالعربیة إلا 
.2"في النحووالفراء أمیر المؤمنین، الفراءإلیهما، وكان یقال في نحو

المستوى العالي من المعرفة والعلم وما أعظم لنحوي وعالم كبیر أن یصل لهذا 
الغزیر المتنوع الثقافات لدرجة تلقیبه بأمیر المؤمنین في النحو، فهو فخر للكوفة وللبصرة 

.ولبغداد فقد شاع علمه وسیطه وانتشر اسمه في النحو
لنا ثلاثة فقهاء في نسق لم یرى الناس في یقول أهل الكوفة:"القفطيونختم بقول 

أبو زكریا ، وعلي بن حمزة الكسائي: ولنا ثلاثة نحویون كذلك...ةأبو حنیف: مثلهم
.3"أبو العباس أحمد بن یحیى ثعلب، ویحیى بن زیاد الفراء

وهذه بعض أقوال العلماء و ثنائهم علیه دلالة على علو مكانته النحویة والعلمیة بصفة 
.عامة

.153، مصدر سابق، صتاریخ بغدادالخطیب البغدادي، - 1
.153، صنفسهالمصدر - 2
محمد أبو الفضل:، تحقیقالنحاةنباهالرواة على أهنباإ، )جمال الدین أبي الحسن علي بن یوسف(القفطي -3

.11م، ص1986، 1ط،4جلبنان،-روتمصر، مؤسسة الكتب الثقافیة، بی-دار الفكر العربي، القاهرة إبراهیم، 
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:مذهب الفراء-2
في منهجه حیث كان یعتمد الروایة عن الكسائيفي أثر أستاذه الفراءمضى 

ه أو ملتفت لطعن البصریین ونقدهمالأعراب ویبرر ویفسر لهم أقوالهم ولحنهم غیر آب
أبو وأبو دثار الفقعسيحیث تأثر بالأعراب الذین نزلوا بغداد وأكثر الروایة عنهم منهم 

وفیرة من الشعر فقد وجد عندهم مادةأبو الجراح العقیليوأبو ثروانوزیاد الكلابي
فتكلم الرشیدعلى الفراءدخل : "قطربقال .1"معاني القرآن"واللغة، وأوردها في كتابه 
، فقال أمیر المؤمنینإنه قد لحن یا : جعفر بن یحیى البرمكيبكلام لحن فیه مرات، فقال 

اع إن طباع البدو الإعراب، وطبأمیر المؤمنینیا الفراءفقال؟أتلحن: الرشید للفراء
أهل الحضر اللحن، فإذا تحفظت لم ألحن، وإذا رجعت إلى الأصل لحنت، فاستحسن 

دق وأخصب من أستاذه، فقد في أثر أستاذه لكن عقله كان أالفراءمضى .2"قولهالرشید
ا ثقافة كلامیة فلسفیة، ولدیه القدرة الفائقة على الاستنباط والتحلیل والتركیب كان مثقف

والقواعد والاحتیال للآراء وترتیب مقدماتها وهذا جعله یرتب ذلك على واستخراج الأقیسة 
أساس ثابت مجتهدا معطیا النحو الكوفي الصورة النهائیة وهي صورة تقوم على الخلاف 
مع النحاة البصرة في كثیر من الأصول مع النفوذ إلى وضع مصطلحات جدیدة وقد 

:خالف البصریین في أربع مسائل أساسیة
.قته بین ألقاب الإعراب والبناءعدم تفر -1
.المصدر المشتق من الفعل-2
.إعراب الأفعال-3
.3مسألة الأفعال وأقسامها-4

،    م2003، 1لبنان، ط- یروتعالم الكتب، ب، النحو والنحاة المدارس والخصائصخضر موسى محمد محمود، -1
.100ص

.177، مصدر سابق، صوفیاة الأعیان وأنباء أبناء الزمان،ابن خلكان-2
.102، مرجع سابق، صالمدارس و الخصائصالنحو والنحاة، محمودخضر موسى محمد-3
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الفراء والشعر-3
على أبو حنیفة الدینوريغیر هذه الأبیات، والتي رواها الفراءلم یؤثر من شعر 

.1الفراءفي ترجمة " الفهرست"الطوال وأوردها صاحب كتاب 
ضِ لَهُ تِسْعَةً مِنَ الحِجَابِ ... یَاأَمِیراً عَلى جُرَیْنِ مِنَ الأَرْ 
مَا سمَعْنَا بِحَاجِبٍ فَي خَرَابِ ... جَالِساً فِي الخَرَابِ یُحْجَبُ فِیهِ 

الحِجَابِ لِي یُطِیقُ رَدَ لَیْسَ مِثْ ... لَنْ تَرَانِي لَكَ العُیُونُ بِبَابٍ 
في كتابه، وقد اختلف العلماء في ترتیبهاأبو عبد االله محمد بن عمرانوذكره 

فقد جعل البیت الثالث أولا، أما السیوطيدون تعقیب، أما ابن الندیمنقل روایة فالقفطي
.2من حیث الترتیبابن الندیمفقد كانت على روایة ابن خلكانروایة 

قالا شعرا قط، وكان الفراءولا الكسائيولم یبلغني أن : "بن یحیى ثعلبأحمد وقال 
.3"یقرض الشعر؛ وله أبیاتالأحمر
.واالله أعلمالفراءورود بیت شعري عن أحمد بن یحیى ثعلبنفى و

واساتذتهمؤلفاته: ثالثا
:مؤلفاته-1

علي محمد وأحمد یوسف نجاتي" معاني القرآن"الفراءلقد حظي محقق كتاب 
، في دراسته إلى تسعة أحمد مكي الأنصاري، وأوصله للفراءسبعة عشر كتاب النجار

.وعشرون كتابا
:4وفیما یأتي الكتب مرتبة على حروف الهجاء

.13، مصدر سابق، صالنحاةه الرواة على أنباهنباإالقفطي، -1
.131، مرجع سابق، صمذهبه في النحو واللغةو أبو زكریا الفراء ،مكي الأنصاريأحمد -2
محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار:، تحقیقطبقات النحویین واللغویین، )أبي بكر محمد حسن(أبو بكر الزبیدي -3

.128، ص1966، 2مصر، طالمعارف، 
.15، صد تط، ، د23، ع سلامیة، العراقالجامعة الإ،وقفة مع الفراء النحويمحمد صالح، تغرید-4
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.اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف-
.آلة الكتاب-
.الأیام واللیالي والشهور-
.كتاب البهاء والبهي-
.كتاب التحویل-
.التصریفكتاب -
1.كتاب الجمع والتثنیة في القرآن-

.كتاب الجمع واللغات-
.كتاب الحدود-
.كتاب الفاخر في الأمثال-
.الكتاب الكبیر في النحو-
.كتاب المذكر والمؤنث-
.كتاب المشكل الكبیر-
.كتاب المصادر في القرآن-
.كتاب المقصور والممدود-
.كتاب النوادر النوادر-
.كتاب الهاء-
.كتاب الواو-
.كتاب الوقف والابتداء-
2.كتاب الوقف والابتداء-

.15المرجع السابق، ص -1
.15، ص المرجع نفسه-2
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.كتاب حروف المعجم-
.كتاب فعل وافعل-
.كتاب لغات القرآن-
.كتاب ما تلحن فیه العامة-
.كتاب مجاز القرآن-
.كتاب مختصر النحو-
.كتاب مشكل الصغیر-
.كتاب معاني القرآن-
.كتاب ملازم-
.كتاب یافع ویفعه-

اللیالي والشهور، المذكر والمؤنثالأیام و : "أربعةولم یصل إلینا من هذه الكتب إلا 
كتابا قط إلا الفراءما رأیت مع ":إبن الجهمیقول .1"المقصور والممدود ومعاني القرآن

اط، فیها مسائل لم یوجد له إلا رؤوس أسفالفراءلما مات : ثعلبكتاب یافع ویفعه، وقال 
لم یأخذ بیده كتبه كلها حفظا، و الفراءأملى : "النحوي فقالیحیى، أماتذكرة، وأبیات شعر

قولا عن خضر موسىویذكر.2"ملازم، وكتاب یافع ویفعهكتابنسخة إلا في كتابین
معاني القرآن، البهي، اللغات : اتصانیف منهللفراءو"یقول فیه أحمد بن ثابت الخطیب

كتاب  لوقف والابتداء، الفاخر، آلة الوالقرآن، الجمع والتثنیة في القرآنالمصادر في ا
، وله سلمى بن عاصمالنوادر، الحدود، ترجمة كتاب الحدود على ما نقله العلماء من خط 

.3"كتاب الواو

.15المرجع السابق، ص-1
.153، مصدر سابق، صتاریخ بغدادالخطیب البغدادي، -2
.101مرجع سابق، ص،النحو والنحاة المدارس والخصائصخضر موسى محمد محمود، -3



.حياته، علمه، أخلاقه، آراؤه النحوية: الفراءمدخل                             

16

في نشر علمه وتعلیمه كان یعتمد عل طریقة الإملاء سواء على الوراقین الفراءإن 
كما في كتاب المعاني، أو على طلاب العلم من تلامیذه، إلى عامة الناس، ومنه فطریقة 

أبو في التعلیم هي التلقین؛ إلقاء الكلام أو العلم على الآخرین للأخذ به، حیث قالالفراء
"ثلاثة آلاف ورقةالفراءالكتابین خمسون ورقة، ومقدار كتب ومقدار : "بكر بن الأنباري

لم الفراءالذي سبق أن ذكرناه، أنیحي النحويحدیثه بعد قولأبو بكر الأنباريوأكمل 
.1یأخذ بیده نسخة عن ما أملاه إلا في كتابین كتاب ملازم وكتاب یافع ویفعه

:أساتذة الفراء-2
یحي بن زیاد "في كتابه قال أحمد بن ثابت الخطیبحدثنا : كتابهالقفطي في قال 

ومنذل بن علي ، قیس الربیعحدَّث عن ... بن عبد اللهابن منظور أبو زكریا الفراء
أبي الأحوص سلام بن سلیم، وعلي بن حمزة الكسائي، ووحازم بن الحسین البصري

.2...."سفیان بن عیینة، وأبي بكر بن عیاشو
حیث قال )ه187ت(سارة الرؤاسي یعني أبا جعفر محمد بن الحسن بن أبي-1

، وكان والفراءالكسائيأول من وضع من الكوفیین كتابا في النحو هو أستاذ السیوطي
.في طبقات القراءعمرالدانيرجلا صالحا وذكره أبو 

أبي عمر من أكبر النحویین، أخذ عن ): ه182ت(یونس بن حبیب البصري -2
وحكى عنه كتابه، وكان له سیبویهسمع العرب كما سمع من قبلهم وأخذ عن بن العلاء

.مذاهب وأقیسه یتفرد بها وكانت حلقته بالبصرة
كان أحد أئمة القراء السبعة وله قراءة أقرأ ): ه189ت(علي بن حمزة الكسائي -3

.3بها الناس

.20صمصدر سابق،، أنباء الرواة على أنباء النحاةالقفطي، -1
.15، صنفسهمصدر ال-2
.103مرجع سابق، ص،النحو والنحاة المدارس والخصائصخضر موسى محمد محمود، - 3
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دهرا راوي عاصم وعطاء وأسلم المنقري، عمر):ه193ت(أبو بكر بن عیاش-4
.وقطع الأقراع قبل موته بسنتین

في كتاب ابنسعدذكره ):ه198ت(سفیان بن عیینة ابن أبي عمران الكوفي-5
.1الطبقات وعده في الطبقة الخامسة من أهل مكة، كان إماما و عالما

أبي الأحوص سلام بن سلیم، وحازم بن الحسین البصري، ومحمد مصطفى -6
.2الحنفي وغیرهم

على شیوخ كثر، لكن لم یذكر إلا القلیل من أساتذته، لكثرة تنقله الفراءحیث تتلمذ 
.من الكوفة إلى البصرة ثم بغداد التي قضى آخر أیامه بها

ومدرستهتلامذته: رابعا
:تلامذته-1

ومحمد بن الجهم ، سلمة بن عاصمالفراءروي عن ":)ه568ت(القفطيقال
، وكذلك القفطينفس ما ورد عند لابن الأنباري" كتاب النزهة " وغیرهما وجاء فيالسمري

.3"في الجزء العشرین الصفحة العاشرة" معجم الأدباء"في یاقوت الحموي
كثیرون لا یكاد یحصون، بل إن التاریخ نفسه عجز عن الفراءید تتلمذ على 

:إحصائهم في ذلك الوقت، لذا سنشیر إلى بعضهم فقط
).ه270ت(أبو أحمد سلمة بن عاصم النحوي -
).ه277ت(محمد بن الجهم السمري أبو عبد االله الكاتب -
.)ه243ت(محمد بن أحمد بن عبد االله الطوال النحوي -
.4) ه251ت(سمر بن حمدویة بن قادم النحوي -

.103مرجع سابق، ص ،النحو والنحاة المدارس والخصائصخضر موسى محمد محمود، - 1
.164مرجع سابق، ص ،أبو زكریا الفراء مذهبه في النحو واللغةأحمد مكي الأنصاري، - 2
.104مرجع سابق، ص،النحو والنحاة المدارس والخصائصخضر موسى محمد محمود، -3
.104ص ،المرجع نفسه:ینظر- 4
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أبو عبیدة الرحمن عبد االله بن محمد الیزیدي العدوي المعروف بابن الیزیدي -
).ه202ت (
).ه219ت(أبو عبد القاسم بن سلام اللغوي -
). ه149ت(عمر بن بكیر -
).ه231ت(ابن سعدان -
.1وغیرهم)ه198ت(جودي بن عثمان -

الفراءلأنهما كانا یلازمان محمد بن الجهم وسلمة بن عاصمومن أبرزهم راوییه 
معاني "وهو كتاب للفراءحین الإملاء، ولما كان لهما من مزید اختصاص بأكبر أثر 

إلى أن لا أحمد مكي الأنصاري، كما ذهب ابن الجهموقد وصل إلینا عن طریق "القرآن
استطاع أن یكون صورة صادقة له أو أن تظهر فیه خصائص الفراءأحد من تلامیذ 

تفرغوا في العلوم، وكل منهم فیم برع في الفراء، وأكمل قائلا أن تلامیذ بوضوحءالفرا
.2الفراءعلوم 

)مدرسة الفراء(النحو الكوفي -2
عرفت الكوفة كما عرفت البصرة فكلاهما مصران قد مصرهما المسلمون واشتهر كل 

والثالث، وكان لكل منهما طوال تاریخ الإسلامي وشغلا مكانا واضحا في القرنین الثاني 
منهما أثر في السیاسة، فقد عرفت البصرة بعثمانیتها وعرفت الكوفة بعلویتها، وقد نجد 

.3بصریین في الكوفة وكوفیین في البصرة لغرض ما واتخذوها سكنا لهم

.104، صالسابقالمرجع : ینظر- 1
.138، مرجع سابق، ص  أبو زكریا الفراء مذهبه في النحو واللغةأحمد مكي الأنصاري، - 2
.32م، ص 1987، 1الأردن، ط-كر، عماندار الف،المدارس النحویة أسطورة وواقعإبراهیم السامرائي، - 3
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وقد الفراءوالكسائي، وقد تلمذ له بأبي جعفر الرؤاسيإن البحث الكوفي موصول 
والذي قیل أنه أول كتاب في " الفیصل"أن له كتاب الأنباري أبو البركات بنذكر له

الذي عُد أیضا من أوائل النحویین معاذ بن مسلم الهراءالنحو الكوفي، وقد أشیر إلى 
.1الرؤاسيالكوفیین إلى جانب 

كثرت الأقاویل حول هذا الكتاب فهناك من یقول أنه منقول عن البصرة حیث أنه 
الكسائي، ثم عاد إلى الكوفة وتلمذ علیه )الرؤاسي(لنحو منهاسافر إلى البصرة وأخذ ا

غیر أن الكتاب خال تماما من النقل وقال فیه " الفیصل"وباقي تلامذته الذین كتبوا كتاب 
، وهو مطروح العلم لیس أبو جعفر الرؤاسيكان بالكوفة نحوي یقال له "أبو الحاتم

.2"بشيء
اء ذات قیمة كبیرة واسمه لم یدل علیه في كتب أي أن الكتاب لم یدل على النحو بآر 

النحاة، ولو كان نقلا كما یزعمون لكانت آراءه ذات فائدة ومعترف به في النحو ككتابٍ 
.كبیر

اللذین یعدان الكسائي وأستاذه الفراءعندما نقوم بدراسة النحو الكوفي فإننا نقف عند 
والفراءوضع النحو فالكسائي النحو؛ علماء الكوفة یكثر عنهما الحدیث في من أبرز 

أعطى النحو الكوفي الصورة النهائیة التي تقوم على الخلاف مع نحاة البصرة في كثیر 
.3من الأصول

.33-32، صالسابقالمرجع :رینظ-1
.154مرجع سابق، ص ،المدارس النحویةشوقي ضیف، -2
.102، مرجع سابق، ص المدارس والخصائصالنحو والنحاة، محمودخضر موسى محمد-3
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طبقات النحویین الكوفیین: خامسا
الأولىالطبقة 

.وهو أستاذ أهل الكوفة في النحو وله كتاب في الجمع والإفراد): ه187ت(الرؤاسي-
وكان یبیع الهروى من الثیاب وهو :)ه187()معاذ بن مسلم الهروي( معاذ الهراء -

.واضع  علم الصرف
وكان قد نظر في النحو ولم یحسن التصریف ) مؤدب عبد الملك بن مروان(أبو مسلم -

.1وأنكره
أن أعلام الطبقة الأولى هم السیرافيأما في كتاب أخبار النحویین البصریین فقد ذكر 

.2فقطالرؤاسي وشیبان بن عبد الرحمن 
الطبقة الثانیة

ومؤسس الرؤاسيتلمیذ أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي، هو :)ه189ت(الكسائي-
.الفراءالنحو الكوفي وأستاذ 

:الطبقة الثالثة
وكان ابرع الكوفیین في ): ه207ت)(أبو زكریا یحیى بن زیاد بن عبد االله ( الفراء-

.علمهم
.كان قاضیا عفیفا صارما في قضائه وفقیه البلد): ه 175ت(القاسم بن معن-
.مؤدب محمد بن هارون الأمین) ه193ت(: الأحمر ابن علي مبارك الأحمر-
.3ویكنى بأبي عبد االله) ه209ت(هشام بن معاویة الضریر-

.125مصدر سابق، صطبقات النحویین واللغویین،أبو بكر الزبیدي، -1
.7، مصدر سابق، صخبار النحویین البصریینأ،سعید السیرافيأبو- 2
.136-135، مصدر سابق، صواللغویینینطبقات النحویأبو بكر الزبیدي، - 3
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فأبو بكر ة الثالثة یفات من الطبقة الثانیة أو الطبقتختلف في التصنالفراءطبقة فومنه
.فصنفه في الطبقة الثانیةالسیرافيصنفه ضمن الطبقة الثالثة أما الزبیدي

.1الفراءوهم أصحاب: الطبقة الرابعة
).ه291ت(سلمة بن عاصم -
).ه243ت(أبو عبد االله الطوال -
).ه251ت(محمد بن قادم -
). ه231ت( ابن سعدان -
.2محمد حبیب-

في الطبقة الرابعة والذي انتهى الاجتهاد السیرافيالذي ذكرهلب ثع:الخامسةثم الطبقة 
.3ثعلبفقد ذكر الطبقة السادسة والتي هي أصحابالزبیديفي النحو على یده أما

بین البصرة والكوفة
إن مما ساعد المدرستین على التقسیم والتطور في النحو هو التنافس الشدید الذي 

یقته والذي أدى النحو كل على طر ن، فأدى هذا التنافس إلى تألیف كتب كان بین القطری
ومن أشهر ،4في كثیر من الآراء النحویة حیث وصل إلى اختلاف مذهبيإلى الاختلاف 
ذهب الكوفیون إلى انه یجوز :" المسألة الزنبوریةالكسائيوبویهیسمناظرة هذه الخلافات 

قال" هُو إیَاهَا" أَو"ا هُوَ هِيَ فَإِذَ " كنت أظن أن العقرب اشد لسعة من الزنبور" أن یقال
. 5أخطأت ولحسنت: لیه الجمیع فقالوافاقبل ع" فَإِذَا هُوَ هِيَ : " أقول

.8مصدر سابق، صأخبار النحویین البصریین،أبو سعید السیرافي، -1
.139-138، مصدر سابق، صطبقات النحویین واللغویینأبو بكر الزبیدي،-2
.8، مصدر سابق، صأخبار النحویین والبصریینأبو سعید السیرافي،-3
،2لبنان، ط-یروتدار الكتب العلمیة، ب، تاریخ النحو العربي في المشرق والمغربمحمد مختار ولد أباه، -4

.100صم،2008
.68، مصدر سابق، صطبقات النحویین واللغویینأبي بكر الزبیدي، -5
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فقالوا هؤلاء یحكم بینهم،هذا موضع ومشكل، حتى : یحي بن خالد بن برمك:فقال
الكسائيومن وجد معه ممن كان یأخذ من أبو الجراحدخل فأالأعراب على الباب

.1قد أخطأسیبویهفانصرم المجلس على أن ". فَإِذَا هُوَ إِیَاهَا" وأصحابه فقالوا 
، وتكلمت بمذهبه، وقد الكسائيفوجد الدلیل في هذه الحكایة على أن العرب وافقت 

قَدْ كُنْتُ أَظُنُ العَقْرَبَ أَشَّدُ لَسْعَةً مِنَ الزُنْبُورْ فَإِذَا هُوَ " عن العرب زید الأنصاريأبوحكا 
ا ذلك وأما من جهة القیاس فقالوا إنما قلن" مثل مذهبنا فدل على صحة ما ذهبا إلیه" إِیَاهَا
صریون احتجوا كانت ظرف مكان والظرف یرفع ما بعده، أما البكانت للمفاجأة و " إذا"لأن 
دأ من خبر، أما رد مرفوع بالابتداء، ولابد للمبت"هو"قالوا أنه لا یجوز إلا الرفع لأن بأن 

" بلن"فمن الشاذ الذي لا یعبأ به كالجزم " فإذا هو إیَاهَا" وه عن العرب الكوفیین ما رأ
.2وما أشبه ذلك من الشواذ التي تخرج عن القیاس" بلم"والنصب 

آراؤه: سادسا
:منهج النحو الكوفي على أسس ثلاثة هيالكسائيرسم 

.الاتساع في الروایة، روایة الأقوال و الأشعار والقراءات الشاذة-1
.بحیث یعتمد في قواعد النحو بالشاذ والقلیل النادر: الاتساع في القیاس-2
الاتساع في مخالفة البصریین اتساعا قد یؤول إلى مد القواعد وتبسیطها بآراء لا    -3

الفراءوقد سار. 3لتسندها الشواهد اللغویة، بل یؤول أحیانا إلى رفض المسموع الشائع
.شرنا في منهجهلنا وأكما سبق-ثر أستاذةعلى أ

:وتوسع  في هذه الجوانب حتى أعطى النحو الكوفي صورته النهائیة ومن بعض أرائه

.68، مصدر سابق، صطبقات النحویین واللغویینأبي بكر الزبیدي، -1
المكتبة ن،البصریین والكوفییف في مسائل الخلاف بین النحویین كتاب الإنصاالأنباري، بن أبو البركات -2

.577صم،2003، 1ط،2جالعصریة،
.98، مرجع سابق، صالمفید في المدارس النحویةإبراهیم عبود السامرائي، -3
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ن المصدر هو یرون ألفعل، أما البصریون فكانوا یرى أن المصدر مشتق من ا-
.الأصل والفعل مشتق منه

یرى أن الإعراب أصل في الأفعال كالأسماء لا أنه أصل في الأسماء و فرع في -
ن الإعراب أصل في الأسماء وفرع في وا یرون أفكانوسیبویةأما البصریون الأفعال،
.الأفعال
منقطع لفراءایرى أن الأفعال تقسم إلى ماض ومضارع وأمر، وفعل الأمر عند -

.من المضارع المجزوم بلام الأمر
لیست اسما ولا فعلا بل هي في مرتبة متوسطة بینهما، واحتج " كلا " یرى أن-

.1لذلك بأنها لا تنفرد أي لیس لها مفرد
حدث ذلك فیها لكثرة ) یاَ الله آمِنَا بِخَیْر(اختزال من كلمة " اللهم " یرى كلمة-

قد خالف النحویین البصریین في كثیر من الآراء الفراءه نرى أندورانها على لسانهم، ومن
.2ن حیث القواعد والصیغ والمصطلحاتفهو یهدف إلى إنشاء نحو كوفي جدید م

انتهاجه منهج الفلاسفة والمتكلمین: سابعا
في زمن الخلاف بین المعتزلة و أرباب الدیانات الأخرى ثم الخلاف بین أهل الفراءنشأ 

.السنة والمعتزلة لهذا لا عجب أن یتأثر بهم
أو میوله فقد الفراءالمؤرخین من قدامى ومحدثین حول منهج تضاربت أقوالوقد 

كان من أهل السنة وصمت إزاء اعتزاله فلم یصرح بشيء عنالفراءأنالأزهرينص 
یجلس للناس في مسجده إلى جانب منزله الفراءكان: " أبو العباس ثعلبوقال. 3مذهبه

4"وكان یتفلسف في تصانیفه حتى سلك في ألفاضة كلام الفلاسفة

.99- 98، صالسابقالمرجع -1
.99المرجع نفسھ ، ص - 2
.86سابق، ص، مرجعأبو زكریا الفراء مذهبه في النحو واللغة،نصاريحمد مكي الأأ: ینظر-3
.180، مصدر سابق، صالزمانأبناءوأنباءوفیات الأعیانابن خلكان، -4
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الفراءوكان : فقال) ه626ت(یاقوت الحمویيالتفلسف وزاد علیهأبو العباسأثبت علیه
.1"متكلما یمیل إلى الاعتزال وكان یتفلسف في تصانیفه ویستعمل فیها ألفاظ الفلاسفة

لا یمیل إلى الفراءأن :"الأعیان وأنباء أبناء الزمانوفیات"في كتابه ابن خلكانوقال
في بیت وبشر المریسيكنت أنا : " قالالفراءعنسلمة بن عاصمالاعتزال وحكا

دخلت ":الجاحظ، وقال"وما تعلمت منه شيءً واحد، عشرین سنة، ما تعلم مني شیئا 
یحبني واشتهى أن یتعلم الفراءفي سنة أربعة ومائتین، وكانالمأمونبغداد حین دخلها

، وكان"أنباء الرواة" فیقول في:" القفطيأما. 2"شیئا من علم الكلام فلم یكن له فیه طبع
.3"إلى الاعتزالیمیلالفراء

بعلم الكلام، بل لم یتعلمه لانه لم یكن له فیه للفراءمن خلال ما سبق تبین أن لا علاقة 
. طبع و لم یكن للمنطق أثر في تكوینه العقلي

و الكثیر الفراءكانت هذه أغلب أقوال المؤرخین القدامى فمعظمهم ذهب إلى اعتزال 
) ه351(أبو الطیب اللغويومن هؤلاءالفراءصمت صمتا مطبقا إزاء عقیدةمنهم 

وكلاهما من مترجمي القرن الرابع الهجري وهما قریبان نسیبا من ) ه351ت(لزبیدياو 
.4الفراءعهد

مع الأوائل في إثباتهم أحمد أمین فیذهب الأستاذ : أما بالنسبة للمؤرخین المحدثین
من المعتزلة الفراء فقد جعل" المعتزلة" كتابالكلام والفلسفة والمیل إلى إغراء صاحب 

كان یحى و" حیث یقول ،5وأدخله في طائفة المتقشفین المزهدین على عادة أهل الاعتزال
إمام العربیة یشتغل في بغداد ثم یذهب في آخر السنة إلى البصرة فیقیم ابن زیاد الدیلمي

.69، مرجع سابق، صأبو زكریا الفراء مذهبه في النحو و اللغةحمد مكي الأنصاري،أ: ینظر-1
.180، مصدر سابق، صوفیات الأعیان وأنباء الزمانابن خلكان،-2
.13مصدر سابق، صأنباء النحاة،إنباء الرواة إلى القفطي، -3
.71، مرجع سابق، صأبو زكریا الفراء مذهبه في النحو واللغةأحمد مكي الأنصاري،-4
.232، ص1974، 1ان، طلبن- ، الأهلة لنشر والتوزیع، بیروتالمعتزلةجار االله،ىزهید- 5
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معاش لا یأكل حتى یمسه الجوعد الفیها أربعین یوما، ویفرق في أهله ما جمع وكان شدی
.1مترفعا عن مخالطة الأحكام وله في ذلك شعر

.في ثلاثة تصنیفاتالفراءویمكننا تلخیص ما سبق من آراء الباحثین في اتجاه 
.من أهل السنة وسكتوا فیما عداهالفراء یقول أن:الأول
.یمیل إلى الاعتزال والكلام وینهج منهج الفلاسفةالفراءیقول بأن :الثاني
.فهو رأي ینسب له التشیع وینفي عنه الاعتزال تماما وهم الشیعة:الثالث

.77ص سابق،مرجع،أبو زكریا الفراء مذهبه في النحو واللغةأحمد مكي الأنصاري،-1
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:النحو-1
لغة واصطلاحا -1-1
.القَصْدُ والطَّرِیقُ : بمعنىلابن منظورفي لسان العرب " النحو"نجد كلمة : لغة-أ

.أَنْحَاءٌ وَنَحْوٌ : یَنْحُوهُ وَیَنْحَاهُ نَحْواً وَانْتَحَاهُ وَالجَمْعُ یَكُونُ ظَرْفاً وَیَكُونُ اِسْماً، نَحَاهُ 
.1اقتدى به وسار على أثره وقلده: وَنَحَى نحوه

هو علم بالمقاییس المستنبطة من استقراء كلام العرب، وینقسم إلى : اصطلاحا-ب
.الكلم أنفسهایر یلحق ذوات یتغتغییر یلحق أواخر الكلم والآخر قسمین أحدهما

ربیة من الإعراب والبناء وغیرهماأو هو علم بقوانین یعرف بها أحوال التراكیب الع
.الكَلِمِ مِنْ حَیْثُ الإِعْلاَلُ قیل النَّحْوُ یُعْرَفُ بِهِ أَحْوَالُ و -
.فسادهووقیل علم بأصول ما یعرف به صحیح الكلام -
ه من إعراب وغیره كالتثنیة والجمع والتحقیر ت كلام العرب في تصرفمْ أو هو انتحاء سِ -

.2الإضافةوالتكسیر و
النحو هو علم بقواعد وقوانین وأنظمة تلتزم بها أمة ما في تألیف الكلام وهو والواضح أن

.علم یمكننا من معرفة صحیح الكلام من سقیمه
:نشأة النحو العربي-2

النحو العربي في العراق في عصر صدر الإسلام على ما تقدم بیانه، أي أن نشأ
من كلام العرب وأعلم أن أول ما اختل:"أبو طیب اللغوينشأته الأولى كانت عربیة، قال 

لأن اللحن ظهر في كلام الموالي والمتعربین في عهد النبي ،3"الإعرابوأحوج إلى التعلم

هاشم محمد :، تحقیقلسان العرب، )محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین الأنصاري(ابن منظور -1
.65، صد ت، 3ـ، ط5بیروت، مجالشاذلي وآخرون، دار صادر،

مجلة كلیة الآداب والعلوم ، واقع النحو التعلیمي العربي بین الحاجة التربویة والتعقید المزمنني،اابن حویلي مید-2
.5، ص2009سكرة، العدد الخامس، جوانالإنسانیة والاجتماعیة جامعة محمد خیضر، ب

.20- 19ه، ص1119، 2طالمعارف، القاهرة،، دار نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاةمحمد الطنطاوي، -3
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أَرْشِدُوا :" بحضرته  فقال علیه الصلاة والسلامى رجلا كانفقد رو االله علیه وسلمصلى
لَ  لأن أقرأ فأسقط أحب إلي من أن أقرأ :" الأنباريبنأبو بكروقال 1"أَخَاكُم فَقَدْ ضَّ

. 2"فألحن
لا یلحن قلیل ونادرهم  مة اللحن فأعدت الخاصة، حتى أصبحوهكذا انتشرت جرثو 

لملك بن مروان والحجاج بن یوسف الشعبي وعبد ا":أربعة لم یلحنوا في جد ولا هزل
.3"أفصحهموالحجاجالقریة،بنوا

أول لحن سمع بالبادیة : ، حتى قیلوانتقلت ظاهرة اللحن من الحاضرة إلى البادیة
بكسر ) حيِّ على الفلاح(، وأول لحن سمع بالعراق )عصايَّ (والصواب ) هذه عصاتي"(

.4الیاء والصواب فتحها
وضع النحو ونشوؤه في العراق، لأنه على حدود البادیة، وملتقى العرب وقد كان 

وغیرهم، فتوطن الجمیع العراق لرخاء الحیاة فیه، فكان أظهر بلد انتشر فیه اللحن الداعي 
.إلى وضع النحو

وقع خلاف بین المتقدمین والمتأخرین حول واضع علم النحو العربي فتباینت الآراء 
5"مراتب النحویین"في أبي الطیب اللغويو" طبقات الشعراء" فيابن سلام الجمحيبین 

أخبار النحویین " فيالسیرافيو" الأمالي"في الزجاجيو" المعارف"في قتیبةابنو
.إلخ"....الفهرست"في ابن الندیم، و"الطبقات"في الزبیدي، و"البصریین

- ، 1لبنان، ط –بیروت ، محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة: قیق، تحالأضداد،الأنباريبنأبو بكر1
.244، ص م1987

.244، ص فسهالمرجع ن-2
.20-19، صمرجع سابق، نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاةمحمد الطنطاوي، :ینظر- 3
وشرح عبد السلام محمد هارون، مكتبة :، تحقیقالبیان والتبیین، )أبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب(الجاحظ - 4

.219م، ص1998، 7ط،2مصر، ج-القاهرةالخانجة للطباعة والنشر، 
م، جامعة القاهرة،، كلیة دار العلو مع دراسة لقضیة التأثیر والتأثرالبحث اللغوي عند العربأحمد مختار عمر،-5
.85- 84م، ص6،1988ط
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لأبي كرم االله وجهه أو للإمام عليلكن الاختیار لا یعدو في الواقع أن یكون إما 
.1)ه69ت (الأسود الدؤلي
إني :"وهو أمیر البصرة، فقالزیادإلىأبو الأسود الدؤليجاء"، فقالعاصموروى 

أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم، وفسدت ألسنها، أفتأذن لي أن أضع للعرب ما 
أصلح االله : فقال لهدزیافجاء رجل إلى : لا تفعل، قال: زیادیعرفون به كلامهم؟ فقال له 

أبا الأسوددع ليا! ونا؟توفى أبانا وترك بنزیاد الأمیر؛ توفي أبانا وترك بنونا، فقال له 
أبا ففعل، ویروي عنه أیضا أن " ضع للناس ما كنت نهیتك عنهم: فلما جاءه قال له

وإنما ! هذاإني لم أرد: نجومها، فقالت:قالت له ابنته ما أَحسنُ السماءَ، فقال لهاالأسود 
ما أحسنَ السماءُ، فحینئذ وضع النحو، وأول ما : إذن فقولي: تعجبت من حسنها، فقال لها

حفاظا على وهو من ابتكر شكل المصحفأبا الأسود رسم منه هو باب التعجب، كما أن 
وهذا ما أوردته كتب " لم تكن بالنحوأبا الأسودالدین الإسلامي، وتسمیة النحو في زمن

وكان "":الطبقات"في ابن سلامالتراجم، كان في عصره یسمى علم العربیة، قال النحو و 
.2"أول من استن العربیة وفتح بابها

من خلال الأسود الدؤليأبامما سبق یتبین أن الواضع الأول لعلم النحو هو 
.جهوده المتباینة، وكذا نظام النقط

، 1طالأردن، -انعم، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،اللسانیاتمقدمة في عاطف فضل محمد، -1
.12-11م،  ص2011

.85-84ص، المرجع السابق،البحث اللغوي عند العربأحمد مختار عمر، :ینظر- 2
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:مفهوم المصطلح النحوي-3
وتحدیده أمر بالغ الأهمیة وهو ضرورة علمیة النحوي مصطلح الإن الإشارة إلى 

.ومنهجیة فبه ترسى قواعد الفن وبه تضبط معاییر الصواب والخطأ عند الدارسین
: تَصَالَحَ القَوْمْ بَیْنَهُمْ، وَالصُلْحُ : ، وَالصُلحُ )صَلَحَ (یأتي من مادة :المصطلح لغة-3-1

بمعنى واحد، وهذا ... وا، وتصَالَحُوا وَاصْالَحُواصَالَحُوا، وأَصْلَحُ السِلْمُ، قد اصْطَلَحُوا، أو 
.1معناه تعارفوا، واتفقوا، كما یحدث في مجالس الصلح

المصطلحات ألفاظ مقررة، وضعت لمعان خاصة محددة لتكون بین :أما اصطلاحا-3-2
ومعان ا الناسة مشتركة، لها معان یفهمهالكتاب والقراءة علامات واضحة، وروابط عقلی

أخرى لا یفهمها إلا أهل العلم الذي تنسب إلیه، فإذا كان بین جماعة المتحدثین سمي 
مصطلح الحدیث، وإن قام  بین جماعة الفقهاء سمي مصطلحا فقهیا، وإن كان بین 

.2جماعة النحاة سمي مصطلحا نحویا
يمختلفة، كما أن للنحو في اللغة معانيأن للمصطلح الواحد معانسبق یتضحمما 

.لكن أشهرها القصد.... متعددة منها القصد والجهة والمثل، والمقدار
فهو عبارة عن اتفاق بین النحاة على ألفاظ معینة، تؤدي :أما المصطلح النحوي

البدایة الحقیقیة و لمبتدأ والخبر والفعل والفاعل،إلى معان ومفاهیم مستقرة عندهم، كا
" وهومن خلال أول المؤلفات النحویةالخلیل وسیبویه للمصطلح النحوي كانت عند 

من الخلیل و سیبویه ، ومنه تبین أن3الخلیللعلم خلاصةً الذي یعتبرلسیبویه "الكتاب
.لنحو عامة وللمصطلح النحوي بصفة خاصةللواصَّ أوائل النحاة الذین أ

:النحویة عند الفراءالمصطلحات -4

لبنان، -، دار صادر، بیروتلسان العرب، )محمد بن كرم بن علي أبو الفاضل جمال الدین الأنصاري(ابن منظور-1
.ه، مادة صلح1414، 3ط
. 190م، ص12،2003بة النهضة المصریة، ط، مكتالأسلوبأحمد الشایب، -2
، 31، العدد د ت،4، كلیة الدراسات بالقاهرة، مجلدالمصطلح النحوي عند الخوارزميعبد العزیز مطر، -3

.674ص
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في الفراء، إذ لم تقتصر جهود الفراءسنتطرق إلى تحدید المصطلحات النحویة عند 
هو موجود بل إن أغلب مصطلحاته المستعملة میدان المصطلحات على استعمال ما

كانت تخالف المصطلحات المشهورة عند علماء النحو، وقد لاحظ علماء النحو القدامى 
ها لم تكن واضحة الدلالة على مخالفة البصریین في اصطلاحاتهم، لأنیعتمد الفراءأن 

: إلىالفراءمصطلحات وقد تتنوع
.البصرییننوع استعمله كما هو عند -1
. ونوع وضع له اصطلاحا جدیدا غیر الذي كان عند البصریین-2
اسما كما ابتكر مسماه، إذ أن البصریین لا یعترفون بهذا الفراءونوع ابتكر له -3

.1النوع الجدید
أن یسوي لنحو مصطلحات عدیدة للدلالة على معان جدیدة، أراد بهاالفراءوأورد 

:وهيبلدته صورة متمیزة
:مصطلحات مشتركة بین الفراء وغیره-4-1

فهو لا یفرق بین ألقاب الإعراب والبناء غیر أن الفراءوردت عند : ألقاب الإعراب
.وتلكالبصریین وغیرهم یفرقون بین هذه 

.في معانیهالفراءاصطلاحان لشيء واحد، استعملها : التنوین والنون
إذا " هند": ل، مثالفراءاصطلاحان مستویان، استعملهما : التصغیر والتحقیر

".هنیدة"صغرتها وحقرتها قلت 
.2بها تاء التأنیثیرید : الهاء

ون، ، مطبوعات المجلس الأعلى لرعایة الفنأبو زكریا الفراء ومذهبه في النحو واللغةأحمد مكي الأنصاري،- 1
.43م، ص1964القاهرة، د ط،

.339، المرجع السابق، صالمصطلح النحوي  عند الخوارزميد العزیز مطر، بع- 2
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المستقبل وتارة بالفعل وكذلك عنهما تارة بالماضي الفراءیعبر : الماضي والمستقبل
بالمعنى العام الفراءأما الأمر فقد استعمله تارة أخرى الفعل تارة وعلیه المستقبلیطلق
.1اللغوي

:اصطلاحات ابتكرها الفراء تخالف اصطلاحات البصریین-4-2
لكل وضعت بلى :" على تسمیة النفي باسم الجحد، یقولالفراءاصطلح : الجحد

، و وضعت نعم للاستفهام الذي لا جحد فیه، فبلى بمنزلة )"أي نفي(إقرار في أوله جحد 
فلو ،؟الٌ مَ كَ ا لَ مَ أَ: لو قلت لقائل لك: تكون إلا لما في أوله جحد، مثالنعم إلا أنها لا

، فمصطلح "الْ ي مَ ا لِ كأنك قلت مَ " بالكلمة بطرح الاستفهام وحده، ) نعم(:قلت
.الجحد، یسایر روح اللغة، أكثر من النفي الذي یسایر الفلسفة

أحمد مقابل الإثبات عند البصریین ویرى الدكتور الفراءمصطلح استعمله:الإقرار
ریین ما زال بین ، غیر أن مصطلح البصاً كان موفقالفراءأن اصطلاح مكي الأنصاري
.2أیدي الدارسین

كثیرا أو لم الفراءفقد ورد هذا المصطلح عند : یسمي لا النافیة للجنس لا التبرئة
:"ینسب إلى أحد غیره، یقول تعلیقا على قوله تعالى      

"3.
ومن رفع بعضا ونصب ... اتفق القراء على نصب ذلك كله بالتبرئة إلا مجاهدا 

.4الرفع بالنون والنصب بحذف النون: فلأن التبرئة فیها وجهانبعضا،

. 339المرجع السابق، ص -1
.52، مصدر سابق، صمعاني القرآنالفراء،-2
.197یةالبقرة، الآسورة -3
.53، مصدر سابق، صمعاني القرآن،الفراء-4
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في الحدیث، إذا : مصطلح القطع للدلالة على الحال مثلالفراءاستعمل :القطع
) أكبر تكبیراً (:ب بإضمار فعل كأنه قال، كبیرا منصو )االله أكبر كَبِیرَا: (افتتح الصلاة قال

.1وهو منصوب على القطع من اسم االله:وقیل
تعطي المعنى اللغوي الاهتمام الفراءمما سبق یتضح لنا أن المصطلحات عند 

.الكبیر، واختلاف النحاة في التسمیات كان لغرض الاستقلال والمخالفة
في ابن منظورللدلالة على الحال، وقد استعمله الفراءمصطلح استعمله : خروج

: لسماك العامليأنشده اثعلب ، ورد عن"اللسان"
كَمَا أَبْدَا لَیْلَةٌ وَاحِدَهأَلاَ مَنْ شَجَتْ لَیْلَةٌ عَامِدَه    

.ما معرفة فنصب أبدا على خروجه من المعرفة: وقال
والبصریون یسمونه صفةسیبویهه وكانوهو أول من استعمل مصطلح النعت باسم-

.رأیت بیتا جمیلا: مثال
الواو وأخواتها أطلق علیها اسم وهو أول من اصطلح على تسمیة العطف بالحروف، -

.2عطف النسق
:"یسمي ضمیري الشأن والفصل باسم العماد في مثل قوله تعالى-
"3والشأن أن الإخراج محرم علیكم ویطق علیه الكوفیون أیضا أي الحال ؛

.الدعامة
ة، وحروف الزیادة مجموعة في كلمةیسمي حروف الزیادة حشوا ولغوا وصل-
4"سألتمونیها"

".اشتریت من التاجر ذراعا حریرا: "یسمي التمییز تفسیرا مثالكان-

السعودیة، ط- ، الریاضالمصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث هجري،يعوض حمد القوز -1
.181، صم1981، 1
.101، صم2007، 1، طالأردن- وزیع، عمانللنشر و التالمسیرة، دارالمدارس النحویةمرائي، اإبراهیم الس- 2
.85سورة البقرة، الآیة- 3
.101المرجع نفسه، ص - 4
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طلح الحشو وكلاهما مصطلح الصلة واختار البصریون مصالفراءاختار: الصلة
الفراءیراد به ما یقع بعد الأسماء الموصولة، ویسمى صلة الموصول، غیر أن مصطلح 

.1تغلب وكتب له البقاء) الصلة(
ویقصد به التوكید وهو مصطلح موفق الفراءهو اصطلاح جدید وضعه : التشدید

في مذهب من لا ، أو هما متقاربان لمستساغ أكثرهو ا) التوكید(أیضا، غیر أن مصطلح 
.یجیز الترادف اللغوي
فإن شئت رفعت :، قال"2":قوله عز وجلالفراءعندما أعرب 

الأول السابق، وإن شئت :فإذا رفعتَ أَحدهُما بالأخرى كقولك... السابقین بالسابقین الثانیة
."3:"جعلت الثانیة  تشدیدا للأولى ورفعت بقوله

هذا المصطلح لیدل به على حروف الجر وقد ورد هذا الفراءاستعمل : الصفة
هذا : تقول(... :ابن منظوربالمعنى نفسه، قال " اللسان"فيابن منظور المصطلح عند 

كِلْتُكَ : ، وكذلك كقولك...)الوعاء یسعه عشرون كیلا معناه یسع فیه عشرون كیلا
.4ومكَنْتُكَ، أي كلت لك واستجبت لك، ومكنت لكواستجَبْتُكَ 

ابن منظوریاء المتكلم ورد هذا المصطلح عند الفراءیقصد بها: ضافةیاء الإ
یا لهفا علیه أصله یا لهفي، ثم جعلت ":على هذا المصطلح أیضا، مثالالخلیل واعتمد 

.5"یا ویلي علیهم ویا ویلا علیه: یاء الإضافة ألفا كقولهم
في معانیه هذا المصطلح وذهب الكوفیون الفراءاستخدم : إضافة الشيء إلى نفسه

بصریون إلى أنه لا إلى أنه یجوز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان، وذهب ال

. 441صمرجع سابق، ،أبو زكریا الفراء ومذهبه في النحو واللغة،أحمد مكي الأنصاري- 1
.10الواقعة، الآیةسورة- 2
.11الآیة الواقعة،سورة- 3
.122، مصدر سابق، صمعاني القرآن،الفراء- 4
.284، مصدر سابق، صلسان العرب،رابن منظو - 5
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مسجد جامع وحبة خضراء، ویضاف الشيء إلى نفسه ویضاف " اللسان"، وورد في یجوز
.1أوائلهما إلى ثوانیهما
لیدل به على مصطلح البصري الاسم الفراءمصطلح استعمله : الاسم الثابت

یتعمد مخالفة البصریین وهدفه من ذلك أن یؤسس مذهبا یبتغي له الجدة فالفراءالجامد، 
كلمة الفراءفي كل شيء حتى في المصطلحات، ومن النصوص التي استعمل فیها 

كان ه أن تقول، والوجاكَ بَ ، وكان سیدهم أَ وكَ بُ تقول كان سیدهم أَ :" الثابت بدل الجامد قوله
.2"، لأن الأب اسم ثابت والسید صفة من الصفاتوكَ بُ أَ مْ هُ دَ یِ سَ 

هذه المصطلحات لیدل بها على الفراءویستعمل : التكریر أو الترجمة أو التبیین
، إذا ، وهو اصطلاح موقف)التكریر(البدل فاستعملها في مواقف متعددة خاصة مصطلح

للمبدل ، وطالما أن البدل مساوٍ ق، لأن المطابقة معناها المساواةكان البدل من نوع المطاب
وأحیانا یكون البدل توضیحا للمبدل منه، وهنا یحسن تسمیته ترجمة ار له،منه فهو تكر 

ا الحكم الإعرابي دون أدق في مصطلحه عكس البصریین الذین لاحظو فالفراءوتبیینا، 
. 3اته وإن كان یؤخذ علیه تعدد الأسماءحأدق في مصطلفالفراء، المعنى فقط

یرا واسما ، أما المبتدأ فسماه ضمبمعنى خبر المبتدأالفراءمصطلح المرافع عند : المرافع
بعدها،، قال بعض النحویین موضع هذه الحروف رفع بما المص والمر: مضمرا مثال

:"فقوله تعالى،4...فكتاب مرتفع  بالمص،المص كتاب: قال 
"5یدل على أمر مرافع لها على قوله ،.

، مجلة أبحاث كلیة التربیة وي الفرائي الكوفي في لسان العربالمصطلح النحعلي أكرم قاسم وحسن أسعد، - 1
.  266، صم2008،آیار،1،ع6العراق، مج- وصلالأساسیة، الم

.251، مصدر سابق، صمعاني القرآنالفراء، - 2
.444-443، مرجع سابق، صأبو زكریا الفراء ومذهبه في النحو واللغةأحمد مكي الأنصاري، - 3
.266، مرجع سابق، صالمصطلح النحوي الفرائي الكوفيعلي أكرم قاسم وحسن أسعد، - 4
.2-1سورة آل عمران، الآیة - 5
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وهو مرادف للمبني للمجهول، فمصطلح الفراءمصطلح استعمله : فاعلهما لم یسمَّ 
ویبدو أنه من المصطلحات سیبویهولا عندالفراءالمبني للمجهول لم یعثر علیه عند 

.التي استحدثت بعدهما
وقرأ بعض أهل :"ثل قولهفي م" ما لم یسم فاعله"هوالفراءالذي یتبین استعماله عند 

..."لهم بنصب الیاء وضم الألف بجعله فعلا لم یسم فاعله والمعنى متقاربليَ مالمدینة وأُ 
أكثر ) المبني للمجهول(ح ، ومنه فإن مصطل)المبني للمفعول(وأحیانا یطلق علیه 

الفراءتوفیقا لاختصاره أولا، ولأنه أقرب إلى روح المصطلحات ثانیا، بخلاف مصطلح 
في بعض مصطلحاته التي تشبه سیبویهفإنه أقرب إلى البدائیة التي نراها عند 

.1التعاریف
ح ویعني به المبتدأ المحذوف   هذا المصطلالفراءاستعمل : الإضمار والضمیر

تَ، ویروى إلا مُسْحتٌ أو مجلّف رفع قوله مجلف حَ سْ تَ وأَ حَ والعرب تقول سَ : وقال
.أو هو مجلف: بإضمار، كأنه قال

فهو المصطلح ما ینصرف وما لا ینصرف بهذاالفراءیعني :ما یجري ومالا یجري
، وینسب هذا المصطلح مجرى: اصطلاح قدیم عنده حیث یطلق على الاسم المصروف

: لعدة أمور منهاللفراء
. لأنه هو الذي صنع أكثر المصطلحات الكوفیة-
".الحدود النحویة"لأنه عقد له بابا خاصا في كتابه -
. لاستعماله هذا المصطلح كثیرا-

.2رجل: ، مثالالفراءوهو یعني اسم الجنس عند : الاسم الموضوع

.258-205صدر سابق، ص، ممعاني القرآنالفراء، - 1
، مرجع سابق، المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث هجري،يالقوز حمد عوض - 2

.168-166ص
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بالأداة، الجواب الفراءد البصریین، یقصد وهي تطابق حروف المعاني عن: الأداة
، وأمثالهما مما یطلق علیه البصریون حروف المعاني، فما "لو"و " أن"و " إذ"وعلى " نعم"

وما كان منها لغیر المعاني سماه وأطلق علیه مصطلحا ) أداة(كان یدل على معان سماه 
.آخر

:تتمثل فيالفراءومیزة اصطلاح 
. الاختصار من ناحیة-أ

.1دقة المصطلح من ناحیة أخرى-ب
ویطلقه سمیه البصریون ظرفا أو مفعول فیهعلى ما یالفراء یطلقه مصطلح: المحل

.على حروف الجر أحیانا
لعلم والضمیر ویساوي الاسم الخاصالأول منهما بمعنى ا: المؤقت وغیر مؤقت

فهو عنده معرفة والثاني ینطبق على النكرة، أما إذا كان الاسم معرفا مشتقا أو موصولا
: من حیث التعریف والتنكیر إلى ثلاثة أقسامالفراءغیر مؤقتة، ویقسمه 

.وهي العلم والضمیر: معرفة مؤقتة-
.المؤقتةوهي دون المعرفة غیر : نكرة وهي غیر مؤقتة-
، ویخص )أل(معرفة غیر مؤقتة مثل الموصول والمشتقات إذا دخلت علیه -
.2بالمعرفة المؤقتةالمصمود له الفراء

تعل اشْ : ، ویعني به التمییز مثالالفراءورد هذا المصطلح عند : مصطلحات الاسم
قد على المثال، وأصله ه أنا، واشتعل الشیب في الرأس، اتَّ تعل، هاج على المثل، وأشغضباً 

.من اشتعال النار

،ربابي الحلبي، مص، مطبعة مصطفى مدرسة الكوفة و منهجها في دراسة اللغة و النحو،مهدي المخزومي- 1
. 311م، ص2،1958ط 

.168ص، مرجع سابق،ه3حتى أواخر القرن المصطلح النحوي نشأته وتطوره ، يعوض حمد القوز - 2
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هو من استعمل هذا المصطلح، لكن بعد المراجعة الفراءأن : مرائياقال إبراهیم الس
.الفراءسبقه في استعماله، لكنه سار بكثرة على لسان سیبویهتبین أن

.1بهذا المصطلح التمییزالفراء یعني : الترجمة
یعطي اصطلاحات مختلفة لمفهوم واحد، مثل الفراءیتضح أنمما سبق 

. مصطلحات الاسم، والترجمة ویعني بهما التمییز
ویعني به لأجله،یعرف عند البصریین باسم المفعول : التفسیر أو الاسم المفسر

م نكرة، كأن تقول هو أوسعكم داراوالمفسر في أكثر الكلا: "الفراءالتمییز، یقول الفراء
.2"دخلت الدار لتقول هو أوسعكم دارا، فالسعة في الدار لا في الرجل

لیعبر بها عن الضمیر، وهو ما یطلق الفراءمصطلحات أطلقها : المكنى والكنایة
الضمیر مكنیا، وتارة أخرى یعبر عنه بالكنایة الفراءعلیه عند الكوفیین كنایة، فتارة یسمي

: "قوله تعالى: مثال "3 فإن المنصوب یعود على القرآن، وإن لم ،
.مقام ذكرهقامتِ یتقدم ذكره، لكن دلالة الحال

".كأبیك وأخیك"یقصد بها الأسماء الستة:الأسماء المضافة
، أيُّ كحسب، كل، بعضُّ على الأسماء المحضةالفراءیطلقه : الاسم الموضوع

.4وغیر
) الفعل الدائم(یطلقه على اسم الفاعل إذا كان عاملا یطلق علیه :الدائمالفعل 

وأحیانا یطلق علیه فعل، وإذا كان غیر عامل یدخله في باب الأسماء ویطلق علیه اسم 
.فقط

.1ویقصد به المفعول المطلقالفراءلفظ یطلقه :مصدر

.101، مرجع سابق، صالمدارس النحویةمرائي، اإبراهیم الس- 1
.265، مرجع السابق، صالمصطلح النحوي الفرائي الكوفيعلي أكرم قاسم وحسن أسعد، :ینظر- 2
.1سورة القدر، آیة- 3
.174، مرجع سابق، صالمصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث هجري،يالقوز عوض حمد - 4
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أملق إذا افتقر : (ویرید به الفعل المتعدي، مثالالفراءمصطلح أطلقه : الفعل الواقع
).وأملق غیره

ضمیر العائد إلى غیر مذكور متقدم ویسمیه الفراءویقصد به :المجهولالاسم 
.البصریون ضمیر الشأن والقصة

الصرع ویقصد به : مثلاویقصد به اسم المكان،الفراءمصطلح أطلقه:الموضع
.الطرح بالأرض

.همزة القطع: الألف
.همزة الوصل: الألف الخفیفة

.الحال: القطع
.2تاء تأنیث وهو تعبیر غیر دقیق: الهاء

الفراءوهو مصطلح یعني به معطوف أو عطف وفي هذا الباب یستعمل : مردود أو نسق
، أو )المردود(إلى جانب الاصطلاح الجدید وهو ) العطف ومشتقاته( اصطلاح البصریین 

وفق، غیر أن كلمة هما اصطلاح موكلا،یراوح بینهما في الاستعمال، فهو )نسق(
.أجمل في موسیقاها من كلمة مردود) معطوف(

فإنها تمتاز عنها بین الجرس والإیحاء، إلى جانب الوظیفة )نسق(أما كلمة 
.3تقول عندي ستة رجال ونسوة فنسقت بالنسوة على الستة: الاصطلاحیة، مثال

هي مما سبق یتضح أن مصطلح ما یجري وما لا یجري ومصطلح مردود أو نسق
.مصطلحات بغدادیة، لأنها تمثل مذهبه البغدادي في التأثر بالمذهب البصري

ویسمیه میر العائد إلى غیر مذكور متقدم یعني بهذا المصطلح الض: الاسم المجهول
:"قوله تعالى: البصریون الضمیر المجهول ضمیر الشأن والقصة، مثال

.450، مرجع سابق، صأبو زكریا الفراء ومذهبه في النحو واللغةأحمد مكي الأنصاري، - 1
.452، صنفسهالمرجع - 2
.315-311صمرجع سابق،،مدرسة الكوفة ومناهجها في دراسة اللغة والنحومهدي المخزومي، - 3
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"1...ومن  نصبه )كُ تَ ب(لمثقال ونصبه، فمن رفعه رفعةیجوز رفع ا ،
".إنها إن تك: "الهاء التي في قوله تعالى: اسما مضمرا مجهولا مثل) كُ تَ (جعل في 

.ویطلق علیه الكوفیون الضمیر المجهول لأنه لم یتقدمه ما یعود إلیه
. لةالمصطلح اسما للآبهذا الفراء یعني: اسم مما یعتل به

.هذا المصطلح على البدلالفراءأطلق :مردود
.الأیام واللیالي والدهر: ویعني به ظرف الزمان مثل: المواقیت
بهذا المصطلح الفراءویقصد : أشباه المفاعیلالمفعول بهالفراءیقصد به : المفعول
والمفعول معه، والمفعول لأجلهق، المفعول المطل(-المفعول بهغیر –بقیة المفاعیل
).والمفعول فیه
.، المبتدأالفراءویقصد به :المثال

.ویعني بهذا المصطلح الفعل المتعدي: الفعل الواقع
...واالله، باالله: القسم مثالالفراءویقصد به :الیمین

.2ویقصد به لام الابتداءالفراءعند : لام القسم

ما عندي: م من الأسماء، مثالما لیس بمعلو الفراءویعني به : الاسم المبهم
. 3فإن هذا یجري مؤنثه على التذكیر....، وكراب،غریبٌ دیارٌ ،أحدٌ 

.16سورة لقمان، الآیة- 1
.448-447ص، مرجع سابق،أبو زكریا الفراء ومذهبه في النحو واللغةأحمد مكي الأنصاري،- 2

.30جع سابق، ص، مر مدرسة الكوفة ومناهجها في دراسة اللغة العربیة والنحومهدي مخزومي، : ینظر- 3
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:ومسماها مبتكر:مصطلحات مبتكرة-4-3
كان قد انتزع موضوعها الفراءلیس عند البصریین ما یقابل هذه المصطلحات لأن

:المصطلحات وهيو، وأبتكر لها هذه انتزاعا من النح
على كل ما یجتمع فیه صفة من الأفعال وصفة من الأسماء الفراءیطلقه : المخالفة-

).اسم الفعل(و) كلا(مثل 
عمال أسماء الإشارة عمل كان وأخواتها، فتحتاج إلى مرفوع إالفراءویقصد به: التقریب-

في الكلام إبقاء الإشارة ، وعلامته أن یصح)هذا القمر نورا: (ب بعدهما مثالومنصو 
.1، ومصطلح التقریب لا یعرفه البصریونوحذفها

اصطلاحات ثلاثة تلتقي عند نقطة واحدة وهي مخالفة : الخلاف أو الصرف أو الخروج-
فهي تعني عدم المماثلة، فالصرف خلاف، والخلاف اللفظ لما قبله، اسما كان أو فعلا،

لن : (انیة للجملة الأولى في النفي والإثبات مثالخروج، والخلاف هو مخالفة الجملة الث
فالجملة الأولى جاءت على صیغة النفي والثانیة مخالفة لها جاءت ) بلى قادرین(، )تقوى

.بالإثبات
، ونسبت له لأنها كانت ثمرة جهوده، مكنت النحو الفراءهذه المصطلحات عني بها 

. 2ي تختلف عن صورة النحو البصريالكوفي من اكتمال صورته الواضحة الدقیقة الت
استعمل اللفظ الواحد للدلالة على أكثر من حالة فمثلا مصطلح الفراءالواضح أن و 

. التمییز تارة یطلقه على البدل وتارة یعني به التمییز

.45، مرجع سابق، صالفراء ومذهبه في النحو واللغةأبو زكریا أحمد مكي الأنصاري، - 1
، مرجع سابق، المصطلح النحوي ونشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث هجري،يعوض حمد القوز - 2

.188-187ص
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ة العربیة واهتمامهم بالقرآن والحدیث الدافع الأول عند سلفنا في نشأة اللغكان الدین
الذي 
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ولة تفسیره وتدبره والحفاظ علیه من التحریف أو الزوال دفعهم إلى فهم القرآن الكریم ومحا
وفي ،صطلحاتهفبدؤوا بتدوین القران الكریم والحدیث النبوي الشریف فوضعت قواعده وم

عد بها اهتماما كبیرا فوضعت لها قو اللغة العربیة حیث اهتمواالوقت ذاته لم یهمل أسلافنا
1.والتي تطورت بتطور الزمن والعلوم... ومصطلحات نحویة وصرفیة 

والخلاف بینهما من رسم النحو نصر بن عاصم اللیثيوالأسود الدؤليیعد أبو
وا بتسجیل لماء البصرة ثم تلتها الكوفة وبدأنهض عوكما تم الإشارة إلى ذلك مسبقا،

قراءات الذكر الحكیم وجمع الشعر الجاهلي والإسلامي وتدوینه ویقیدون أرائهم واتجاهاتهم 
من أفواه العرب تدوین اللغة العربیةالنحویة والصرفیة، وجمع كلام العرب الفصحاء، و 

ین المدرستین بل تعدى ذلك إلى اتمد البحث في اللغة العربیة عند هالفصحاء، ولم یخ
ظهور عدة مدارس أخرى مما أدى إلى تشعب الفروع والأصول حیث تمیزت كل مدرسة 

2.عن الأخرى بأسالیب أعلامها ومیزاتهم وإضافاتهم للنحو العربي

عند إمام خصوصاً و ا المبحث إلى مفهوم أصول النحو،ومن هنا سنتطرق في هذ
).قیاس، التعلیل، الإجماعالسماع، ال: (الفراءةالكوف

:تعریف أصول النحو-1

، 2ط عبد الحكیم عطیة ،دار البیروتي ،لبنان ،:قیق، تحالاقتراح في أصول النحوجلال الدین السیوطي، -1
.8م ، ص2006-ه 1427

- مازن المبارك ،دار النفائس، بیروت:، تحقیقالإیضاح في علل النحو،)أبي القاسم الزجاجي(الزجاجي : ینظر-2
.1م ،ص1979-ه1399، 3، ط لبنان
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ى غَیْرِ ذَلِكَ أَسْفَلْ كُلِ شَيْء أو جمعهُ، أُصُولْ لاَ یُكْسرُ عَل: الأصل: لغة:الأصول-أ 
الألف إن كانت : الأَصْلیِةَ موضوع التَأَصُلْ فقالابن جنيأَصْلٌ مُؤَصَلْ واستعمل: یقال

، وهذا لا من أصل، جرت في الأصلیة مجراهفي أكثر أحوالها بدلا أو زائدة، إذا كانت بد
وائل في بعض كلامها، وأصل الشيءلم تنطق به العرب، إنما هو شيء استعمله الأ

1.صار ذا أصل

النِیَة: بعضها من بعض، والثانيالهَمْزَةُ والصَادْ واللاَمْ، ثلاثة أصول متباعدة : أصل
الكسائيفالأصل أصل الشيء، قال : ما كان من النهار بعد العِشِيْ، أما الأول: والثالث

2.إن الأصل الحسب والفصل اللسان" لا أصل له لا فصل له: "في قولهم

أحدهما أصل الشيء ومجتمعه، والأصل : معنیانأما الهمزة والصاد فله: وقال
.الأخر الرِعْدَه
واسْتَأْصَلَتْ هَذِه الشَجَرَة أي ثَبَتَ أَصْلُهَا، واسْتَأْصَلَ االله فلانا أي : "بلالخلیوعرفه

لم یدع له أَصْلاً، ویقال بأن النخل بأرضنا أَصِیلٌ أي هو بها لا یفنى ولا یزول وفلان 
.3"لُ أسفل كل شيءأصیل الرأي، والأَصْ 

، وأساس أن مصطلح الأصل لغة یعني الأساسمن خلال التعریف اللغوي یتضح لنا
.الشيء أصله

.115-114، مرجع سابق، ص لسان العرب،) أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم(ابن منظور -1
عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، :، تحقیقمقاییس اللغة، )أبي الحسن احمد بن فارس بن زكریا(ابن فارس -2

.109صم ،1991- ه1411، 1لبنان، ط-بیروت
، )خ- ا(،1عبد الحمید الهنداوي،ج:، تحقیق)مرتبا على حروف المعجم(،كتاب العینحمد الفراهیدي ،بن أالخلیل -3

.73م، ص1،2003لبنان، ط- امة، بیروتلعدار الكتب ا
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فالكلمات قبل أن تدخل في تركیب العبارة لا یكون لها نصیب من :أما اصطلاحا-ب 
ما خرها على معربة، أو ثبت آ: ب، فإذا انظَمت في العبارة تغیر آخرها، فیقال لهاالإعرا

ومنه النحو یعرفنا بأحوال أواخر الكلمات من حیث . لها مبنیة: كان علیه من قبل، فیقال
، و قیل النحو هو علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمة العربیة من جهة 1والبناءالإعراب

الإعراب والبناء، موضعه أخر الكلمة وهو كذلك علم بأصول مستنبطة من كلام العرب 
.2لكلمات العربیة حال تركیبها إعرابا وبناءایعرف بها أحكام

:علم أصول النحو-2
هو علم یبحث فیه عن أدلة النحو الإجمالیة من حیث :مفهوم أصول النحو2-1

.أدلته وكیفیة الاستدلال بها وحال المستدل
هو أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وأصوله وفائدته '': بقولهابن الأنباري وعرفه 

3.''التعویل في إثبات الحكم على الحجة والتعلیل والارتفاع عن حضیض التقلید

ي النحو وعلم أصول النحو هو علم یقوم على جمع الأصول الأولى من واضع
التي اتفق علیها علماء اللغة، وسمي نحوا لأنه الوجهة التي یقصدها ،الأوائل للغة العربیة

فصیح، الخالي من العیوب فالنحو إذا هو وسیلة المتكلم لیصل إلى الكلام الصحیح، ال
4.لاكتساب الملكة اللغویة الخاصة باللغة العربیة

.09، مرجع سابق، صالنحو والنحاة المدارس والخصائصخضر موسى محمد محمود،-1
، 3لبنان ،ط-، الریان للطباعة والنشر، بیروتالمنهاج المختصر في علمي النحو والصرفعبد االله الجدیع، -2

.11صم،2007- ه1428
سعید :قیقتح،عرب ولمع الأدلةالإغرب في جدل الإ،)عبد الرحمان كمال بن محمد(الأنباري بركات الابن - 3

.80م ،ص1971، 2لبنان ،ط- بیروت،رالأفغاني ،دار الفك
.80المرجع نفسه ، ص -4
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فأصول النحو هو علم یبحث فیه أدلة النحو الأربعة الإجمالیة التي هي الأصول في 
استخراج أدلته وقواعده وأحكامه، وكیفیة الاستدلال بها في مسألة من حیث معرفة الأقوى 

.وتقدیم الأدلة عند التعارض ونحوهاوالأضعف 
فقد عنوانا لكتابه" الأصول"أول من جعل كلمة) ه316ت(ابن السراج النحويیعد
نه لم یدرس فیه منهج البحث النحوي أو غیر أ1" الأصول في النحو"حد كتبه سمى أ

با في كتابه هذا كتالذلك عدَّ ،یعرض الأدلة التي تستنبط الأحكام النحویة على أساسها
، وقد بدأ التألیف في أصول النحو بالمعنى الاصطلاحي للأصول الذي سَّنَةُ 2النحو العام 
ابن الأنباري أبو ، ثم تبعه "الخصائص"في كتابه ) ه392(ابن جنيعندالأصولیون 

" الاقتراح"في كتابه ) ه911(جلال الدین السیوطي، ثم "لمع الادلة" في كتابهالبركات
نهم كانوا معاصرین لهم أو سلك أهل الفقه في تأسیس الأصول لألكوا مأنهم سویبدو

لاحقین، ذلك أن العلماء السابق ذكرهم لم یعاشروا أو یزامنوا علماء أصول النحو، إنما 
ذهبوا مذهبهم وكتبوا على منوالهم، وقد اعتمدوا مصادر النحویین القدامى وأدلتهم في 

وكل مدرسة اعتمدت ما یناسب ... لإجماع والتقعیدالسماع والقیاس والتعلیل والضبط وا
، ومنهم من تساهل ي الأخذ بهذه المبادئ مثل البصرةاعتقاداتها فمنهم من هو متشدد ف

في الأخذ بها كالكوفة، وهناك من اختار المزاوجة والخلط بین المنهجین، مثل المدرسة 
.3البغدادیة

ا من یعد إمامالفراءالمدرسة الكوفیة وأما المدرسة التي تدخل في إطار بحثنا فهي 
الكسائي الذي وضع النحو الكوفي النهائي بعد أن وضع أستاذه أئمتها وأعلامها، فهو 

أصول " عن علاقة المدرستین الكوفة والبصرة ب4:ابن جنيأسس هذه المدرسة، یقول

.152صمرجع سابق ،،الفكر النحوي عند العربعلي المزهر الیاسري، -1
.153صالمرجع نفسه ،-2
.256- 250مرجع سابق، ص،) المدارس والخصائص(النحو والنحاة خضر موسى محمد محمود، : ینظر-3
.2ص ،د ت،1جمصر،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،،الخصائص ، )أبو الفتح عثمان(ابن جني -4
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أصول لم نر أحدا من علماء البلدین تعرض لعمل أصول النحو، على مذهب '' النحو 
؛ أي أن علماء المدرستین لم یخضعوا لأصول النحو كما خضع لها 1''النحو والفقه

.المتخصصون في مجال الفقه والنحو
ومن هنا یجب الحدیث عن أهم الخصائص التي یتمیز بها مذهب الكوفیین 

.لفراءلومنهجهم أو أصولهم في النحو وسنخصص دراستنا
:أصول النحو عند الفراء-3
السماع-3-1

"السَمْعُ حَدْسُ الأُذُنُ وفي التنزیل من سَمَعَ،:السماع في اللغة-أ
"2معناه خِلاَلَهْ، فلم یشتغل بغیره، وقد سَمَعَهُ سَمْعاً وسَمَعَا ثعلب: ، قال

والمیم السین : ابن فارس، وعرفه  3السَمْعُ المَصْدَرُ :اللحیاني: ،وقال...وسَمَاعاً 
في الأذن، تقول، سمعت الشيء سمعاأَصْلٌ وَاحِدْ وهو انتشار الشيء :والعین

.ومنه إذا أشاع السامع خبرا فهو سمِعهُ 4ویقال، سمعت بالشيء إذا أَشَعْتَهُ لیُتكلم به
ما ثبت في كلام من یُوثَقُ بفصاحته، فیشمل كلام '':السیوطيیقول: اصطلاحا- ب 

وكلام العرب الفصحاء في ،ن وكلام نبیه صلى االله علیه وسلماالله تعالى، وهو القرآ
5.''زمنه، هذه ثلاثة أنواع لابد فیها من البثوت

القرآن : للسماع أنه بَیَّنَ مصادر السماع عنده وهيالسیوطي ویتضح من تعریف
.الفصحاءوسلم وحدیثه، وكلام العربالكریم وكلام الرسول صلى االله علیه 

.2المرجع السابق، ص -1
.37الآیةسورة ق،-2
.162ص ،سابقمصدر ،لسان العرب،رابن منظو -3
.102ص، مصدر سابقمقاییس اللغة،،ابن فارس-4
.39ص،مصدر سابق،الاقتراح في أصول النحو،جلال الدین السیوطي-5
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أن السماع یعد الأصل الأول من أصول النحو واللغة العربیة، وقد السیوطيویقصد
قوانین كان هو الأصل في مباحث النحاة المتقدمین، فقد كان أداة جمع اللغة واستقصاء

:نوكان النحاة في ذلك سبیلی،بنائها
النقل هو كلام العرب الفصیح، المنقول النقل الصحیح الخارج عن : النقل والروایة-

1.قلة أو الكثرةحد ال

أن النقل والروایة تدخل القران الكریم والحدیث حیث: البواديمشافهة الأعراب في -
له النحاة بأنفسهم أثناء ترحالهمالشریف، أما مشافهة الأعراب في البوادي فیدخل فیما نق

2.واختلاطهم بالأعراب في بوادیهم

:ع عند الكوفییناخصائص السم-4
البصریین في القیاس دَ دُ شَّ تَ لم یتشدد الكوفیون:الروایة والقیاسالتوسع في -1

المطرد، وطرح وإهمال كل ما خالف أقیستهم بل أدى بهم تساهلهم الواضح على الكثیر و 
3.إلى أقیسة ابتدعوها مخالفة لما نص علیه السماع

یأباه وهذا شيء ل النادر لبناء القواعد النحویةد البیت الواحد والقلیااعتم-2
.البصریون، لأنهم لا یعتمدون إلا على الكثیر المطرد

المبالغة في التقدیر لعل أهم ما یتمیز به المنهج الكوفي هو المبالغة في التقدیر -3
4.ذلك أنهم یتوسعون في إجرائه

مما سبق یتضح لنا أن الكوفیین أرادوا أن تكون لهم مدرسة نحویة مستقلة عن 
المدرسة البصریة، وذلك بمخالفة البصریین في الأسس المنهجیة و یظهر ذلك من خلال 

.40المرجع السابق، ص-1
.175صجع سابق ،مر ،)أصوله ومناهجه (، الفكر النحوي عند العرب علي المزهر الیاسري-2
.176صالمرجع نفسه،-3
دار الكتاب ،فایز ترجیني:تحقیق، الأشباه والنظائر في النحو، )جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر(السیوطي-4

.315ص ،م3،1996طبیروت،العربي،
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واعتمادهم )المتواترة والشاذة(القیاس والاعتداد بالقراءات القرآنیة توسعهم في الروایة و 
.در في بناء القواعد النحویةالبیت الواحد والقلیل النا

:مصادر السماع عند الكوفیین-5
یعد مصدرا مهما من مصادر السماع وهو نص موثوق بالسماع :القرآن الكریم-5-1
الكتابة، وقد اجتمع النحاة على الاحتجاج بالقرآن الكریم وعدوا لغته في المراتب العلیا في و 

وتم الرسول صلى االله علیه وسلمكلام العرب، فصاحة وتوثیقا، فقد تلقاه الصحابة عن 
صلى االله علیه وسلم وبدأت حروب الردة والتي الرسولولما توفيحفظه في الصدور

أبي بكر االله عنه على الخلیفة عمر بن الخطاب رضيظة القرآن، فاقترح فیها حفدَ هِ شْ استُ 
، فالقرآن هو أغنى 1مع وكتب بلسان قریشجمع القرآن الكریم خشیة ضیاعه، فجُ الصدیق

فاظه والتمییز وضبط ألمصادر الاستشهاد اللغوي والنحوي إلى جانب علم قراءة القرآن 
للحروف علم القراءات وهو اختلاف التأدیاتورإلى ظهبین الصحیح والشاذ وهذا ما أدى 

.2وهذا ما یؤدي إلى اختلاف الأحكام،والألفاظ
شهاد اینة في القراءات وهي الاستثلاث مواقف متبللفراء:القراءات القرآنیة-5-2
ترجیح إحدى القراءتین على الأخرى، ثم ، ثم موقف القراءات والاحتجاج بها وتوجیههاب

توهینها، بل الطعن فیها وفي ناقلیها ویذكر بعض الباحثین القراءة و موقفه في تضعیف 
فيأو المتجهم،نه لم یقف موقف المعارض حیث أ،قراءاتبالقرآن الكریم وبالالفراءعنایة 

الفراءكانإذ'':یقولحمدي محمود الجباليحین یخالف آخرون هذا، من أمثال الباحث 
.3تراه یلجأ إلى مقارنتها بالأخرىالقراءة أو وصفها بالقبح والشذوذ، فیتحرج أحیانا من ردِّ 

.175صمرجع سابق،،، الفكر النحوي عند العربعلي مزهر الیاسري-1
.3ص ،1930ط،داستنبول،الدولة،مطبعة ،التسییر في القراءات السبع،سعید الداني-2
لیة الدراسات الإسلامیة مجلة ك،موقف الفراء من القراءات المتواترة في كتابه معاني القرآن،محمد هاشم درویش-3

.20صم،2004،دبي–الإمارات ، 27العدد،والعربیة



الفصل الأول                                                                  جهود الفراء وآراؤه النحوية

51

1.''المفاضلة بینهما مستخدما عبارات من مثل أجود، أحسن، أعجبو 

یة متباینة فتارة یستحسن القراءةفي القراءات القرآنالفراء مما سبق یتبین لنا أن آراء
.وتارة ینعتها بالشاذة

یعد الحدیث النبوي الشریف منبعا جلیلا لعلوم العربیة فهو یأتي : الحدیث الشریف-5-3
لرسول صلى االله فافي المرتبة الثانیة بعد القرآن الكریم في حسن البیان وعلو الفصاحة 

والحدیث وأعذبهم نطقا، وأبینهم لهجة وأقومهم حجة،أفصح العرب لسانا،علیه وسلم
أو أو تقریر من قول أو فعل)علیه وسلمصلى االله(رسول االله النبوي هو ما أضیف إلى

التي تروي أفعاله وأحواله أو ما هو أقوال الصحابة أو أقوال النبي صلى االله علیه وسلم
إذ أن ولا اعتراض على الاحتجاج بالحدیث النبوي الشریف في اللغة،وقع في زمانه،

ولم ،في معاجمهاالحدیث النبوي الشریف المدارس المعجمیة جمیعا قد اعتمدت على 
معجم ابتداء من ولم یتردد معجم عربي واحد عن الأخذ منه،تختلف مدرسة واحدة،

2.العین

موقف الفراء من الحدیث النبوي الشریف-5-3-1
خذ وهذا دلیل على أنه أللفراء"معاني القرآن"ورد الحدیث النبوي الحدیث في كتاب 

من أسسا مذهبا جدیدا هو والفراء الكسائيوذهب بعض الباحثین المعاصرین إلى أن ،به
.3المذهب البغدادي

ط، فلسطین، د-لنجاح الوطنیة، نابلسجامعة ا،)في ضوء معاني القرآن(النقل عن الفراء،حمدي محمود الجبالي-1
.30صم،1997

، مؤسسة المطبوعات العربیة، الحدیث النبوي الشریف واثره في الدراسات اللغویة والنحویةمحمد ضاري حمادي،-2
.325ص، 1،2004طبیروت،

.394-241ص،مرجع سابق،الفراء ومذهبه النحو واللغة،يحمد مكي الأنصار أ-3
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استعمل الحدیث النبوي الشریف في بناء الفراءإلى أن خدیجة الحدیثيوذهبت 
ا إلى خذ بهعض الأحادیث التي أهو نسبته لبالفراءالأحكام الصرفیة والنحویة، وما یمیز 

.1الرسول صلى االله علیه وسلم
على القاعدة النحویة باعتماده على الحدیث النبوي، فقد ذهب إلى الفراءإذ یستدل

الأمر على فعل المخاطب وعدها قیاسا واستنادا إلى ما جاء في قوله "لام"جواز دخول 
.2''خذوا مصافكم'':، على أن التقدیر''لتأخذوا مصافكم'':صلى االله علیه وسلم

لِیذهب : المستقبل للمأمور الغائبعلى فعل الأصل أن لام الأمر تدخل : للتوضیح
وقد تدخل إذا أمرت مخاطباً غیرك على ما 3و نحو قوزله تعالى

).اللام( فإنك غیر محتاج إلى " خذوا"و التقدیر "لتأخذوا "في ذالك الفراءذهب
رغبتهم في إلى فصیح كلام العرب للجأ اللغویون والنحاة :نثراكلام العرب شعرا و -5-4

، سأله عن مصدر الخلیللما أعجب بعلم الكسائيوقد روي أن،فهم لغة القرآن الكریم
إلى البادیة الكسائيفخرج،''وتهامة،نجد،جازمن بوادر الح'':الخلیلفأجابه ،هذا العلم

في هذا و،ظغیر ما حف،في الكتابة عن العربوقد نفذ عنده خمس عشرة قنینة حبر 
كانت قریش أجود العرب ''بالألفاظ والحروف " في أول كتابه المسمى:الفارابيالسیاق قال 

سنها مسموعا وإبانة عما انتقاء للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق وأح
وعنهم أخذ اللسان العربي من ،ت عنهم اللغة العربیة وبهم اقتديوالذین نقل،في النفس

وعلیهم اتكل في عنهمأخذ، فهذه أغلب القبائل التي4قبائل العرب قیس وتمیم وأسدبین 

، طدار الرشید للنشر والتوزیع، بغداد، د ،موقف النجاة من الاحتجاج بالحدیث النبوي الشریفخدیجة الحدیثي،- 1
.5ص م،1981

.5، صالمرجع نفسه-2
.7، الآیة سورة الطلاق-3
ف، ، مؤسسة المعار جواهر الأدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب، )أحمد بن إبراهیم بن مصطفى(أحمد الهاشمي -4

.178ص ،ط، د 30، ط2، ج لبنان- بیروت 
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الإعراب والتصریف، ثم هذیل وبعض كنانة وبعض الطائیین ولم یأخذ عن في و،الغریب
.1''غیرهم من بعض قبائلهم

الاحتجاج بكلام العرب، حیث منهج علماء النحو في الفارابيفي هذا القول لخص 
.حدد أكثر البوادي فصاحة

:وینقسم كلام العرب إلى فروع
الاطراد ثم أن": الخصائص" في ابن جني شاذ قال ینقسم المسموع إلى مطرد و -

:والشذوذ على أربعة اضرب
.قال زید، وضربت زیدا، ومررت بسعید: نحوالمطرد في القیاس والاستعمال معا،-
.، ویدعیذر:الماضي من: ذلك نحوالمطرد في القیاس وشاذ في الاستعمال، و -
. اسْتَصْوَبْتُ الأمر، أخوص:  الشاذ في القیاس نحوالمطرد في الاستعمال و -
ثوب : ول فیما عینه واو نحوتتمیم مفع: والاستعمال معا، نحوالشاذ في القیاس-

.2مسك مدووفمصوون 
اعتمد ''الشیخ عز الدین بن عبد السلام: الكفار من العرب، قالالاستشهاد بأشعار -

، كما اعتمد في الطب وهو في الأصل مأخوذ لعربیة على أشعار العرب وهم كفارفي ا
، بل تشترط العدالةهلا یشترط فی: عن قوم كفار كذلك، فعلم أن العربي الذي یحتج بقوله

3.''في الراوي

.عراب من استشهد بأشعار الكفارهناك من الأل ما سبق یتضح لنا أن من خلا

.47ص، مصدر سابق،، الاقتراح في أصول النحوالسیوطي-1
.40ص،مصدر سابق،البیان والتبیینالجاحظ،-2
.51ص ،مصدر سابق،الاقتراح في أصول النحوالسیوطي،-3
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:في ثلاثة أحوال"الاقتراح "في كتابه السیوطيجمعها: أحوال كلام الفرد والاحتجاج به-
.أي لا نظیر له في الألفاظ المسموعة:أن یكون خاصا*
.بمعنى أن المتكلم به من العرب واحد یخالف ما علیه الجمهور: أن یكون فردا*
.1ولا یسمع من غیره، لا ما یوافقه، ولا ما یخالفه:ینفرد به المتكلمأن*

.2"اللغات على اختلافها كلها حجة: "ابن جنيقال: اللغات والاحتجاج بها-
ادیة هو من بكلامهأي أن كل عالم عربي فصیحٌ العربي الفصیح ینتقل لسانه؛-

.3ته وما انتقل عنهفصیحة یؤخذ بكلامه ویأخذ بلغ
وعله ذلك خوف أن یكون مولد "ابن الأنباري قال : عدم الاحتجاج بكلام مجهول القائل-

".أو لا یوثق بفصاحته
التأویــل إنمــا یســوغ إذا كانــت الجــادة علــى :التأویــل مستســاغا ومتــى لا یكــونمتــى یكــون -

لغــة طائفــة مــن العــرب لــم تــتكلم تشـيء، ثــم جــاء شــيء یخــالف الجــادة فیتــأول، أمــا إذا كانــ
.إلا بها فلا یؤول

ــدین الســیوطيهــذه أهــم فــروع كــلام العــرب، قــد ألمهــا الاقتــراح فــي " كتابــهفــيجــلال ال
.4"أصول النحو

دائـرة الاحتجـاج ولـم یحصـر شـواهده الفـراء وسـع: موقف الفراء من كلام العرب-5-4-1
قــیس، تمـــیم، وأســد، هـــذیل، بعـــض5:وهـــياللغویــة فـــي القبائــل الســـت المعروفــة بالفصـــاحة 

.55، صالمصدر السابق- 1
.5، مصدر سابق، ص الخصائصابن جني، -2
.5، ص2، جالمصدر نفسه- 3
.56، مصدر سابق، صالاقتراح في أصول النحوالسیوطي، -4
.222م، ص4،2001، ط6لبنان، ج- بیروت، دار السلاقي، المفصل في تاریخ العرب في الإسلامجواد علي، -5
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، إنمــا تجاوزهــا إلــى غیرهــا مــن القبائــل التــي رفضــت البصــرة الاحتجــاج وبعــض طیــئكنانــة
.1بها
:القیاس-6

همفهـوم القیـاس بمعـان مختلفـة، نـذكر منـمنظـورلابـنورد فـي اللسـان العـرب :لغة-أ
بِالشَــيْءِ لِمَعْرِفـَـةِ مِقْـــدَارُهُ الشَــيْءَ ، وقـَـاسَ القیــاس مَصْــدَرْ لِقـَـاسَ ویَقِــیِسُ، بمعنــى قــدَرَ 

فـُلاَنٌ لاَ یُقـَاسُ بِفـُلاَنٍ "یقـال ، قَایَسْـتَ بَـیْنَ الشَـیْئَیْنِ إِذَا قـَادَرْتَ بَیْنَهُمَـا... بالنِسْبَةِ إِلَیْهِ،
. 2"أَيْ لاَ یُسَاویِهْ 

لأصــولین یمكــن تعریفــه بأنــه حمــل فــرع علــى أصــل فــي حكــم اعنــد :فــي اصــطلاح-ب
هـا نـص بحكمهـا، بواقعـة ورد الـنص بحكمبهـا جامع بینهما، أو هو تسـویة واقعـة لـم یـرد

.3في الحكم المنصوص علیه لتساوي الواقعتین في الحكم
.تقدیر الفرع بحكم الأصل: بقولهالقیاسابن الأنباريویعرف

.4حمل غیر المنقول على المنقول إذا كان في معناه: فیعرفهالسیوطيأما 
خلال التعاریف السابقة یتضح لنا أن القیاس هـو حمـل الفـرع علـى الأصـل أو حمـل من 

:ا، ویتبین لنا أن للقیاس أربعة أركانمالمقیس على المقیس علیه لعلة جامعة بینه
.الأصل وهو المقیس علیه: الركن الأول-
).المقیس(الفرع وهو المراد إلحاقه بالأصل وحمله علیه: الركن الثاني-
.حكم الأصل هو الوصف المقصود حمل الفرع علیه: لثالثالركن ا-
.5الوصف الجامع وهي العلة الجامعة بین الأصل والفرع : الركن الرابع-

.222، ص المصدر السابق- 1
.76ص،5، مصدر سابق، جلسان العرب،رابن منظو -2
العربیة ، المملكة)عند أهل السنة والجماعة(معالم أصول الفقه ، حسن بن حسین  بن حسن الجیزانيمحمد -3

.186م، ص1996-ه1416، ذو الحجة 1السعودیة ، ط
.79ص مصدر سابق،،في أصول النحوالاقتراحجلال الدین السیوطي، -4
.186مرجع سابق، ص، معالم أصول الفقه،الجیزانيمحمد حسن حسن بن حسن-5
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في طـرائقهم اللغویـة، وحمـل كلامنـا علـى كلامهـم فـي قیل القیاس هو محاكاة العربو 
1.أصول المادة وفروعها وضبط الحروف، وترتیب الكلمات وما یتبع ذلك

أعلـم أن إنكـار القیـاس لا یتحقـق، لأن ":الأدلـة " فـي كتابـهبركات الأنباريالابن قال 
النحــو، علــم بالمقــاییس المســتنبطة مــن اســتقراء كــلام دِّ النحــو كلــه قیــاس، ولهــذا قیــل فــي حَــ

العــرب، فمــن أنكــر قیــاس فقــد أنكــر النحــو ولا نعلــم أحــدا مــن العلمــاء أنكــره، لثبوتــه بالــدلائل 
.2"اهین الساطعةالقاطعة، والبر 

.مما سبق یتضح لنا أن النحو كله قیاس فإنكار القیاس في النحو لا یتحقق
وهـذا  مـا ) ه735ت(الخضـرميعبد االله بن أبي إسـحاقوالقیاس في النحو یقترن باسـم 

أول مــن بعــج النحــو ومــد القیــاس :" إذ قــال عنــه) ه845(ابــن الســلام الجمحــينبــه إلیــه 
جه ونمــوه حتــى ضــمرحلــة نســیبویهوتلمیــذهالخلیــل، وبلــغ القیــاس علــى یــد 3"وشــرح العلــل

ـــاس فـــي تفكیـــر الخلیـــل:قـــال ـــرة القی ـــم اتســـعت دائ ـــاس، ث ـــة فـــي تصـــحیح القی ـــه كـــان غای أن
:یقول في أبیاتهالكسائيالنحویین مما جعل

بَـعْ قِیاسٌ النَّحْـوُ إِنَّمـا 4یُنـتـَفَـعْ أمركُلِّ فـيوبِه**یُـتَّـ

هـوالنحـوبـلالقیـاسمـنیخلـولاالعربـيالنحـوأنلنـایتضـحالبیـتهـذاخـلالمن
.القیاس

أنمــنالــرغموعلـى،أركانــهأحـدیمثــلأنـهإذعملــه،فـيالســماععلـىیعتمــدالقیـاس
لأنــهة،المحضــالعقلیــةالمباحــثمــنیعــدلافــالعقلــي،الاســتدلالمقومــاتأهــممــنالقیــاس

.79ص، مصدر سابق،الاقتراح في أصول النحوجلال الدین السیوطي،-1
.95ص، مرجع سابق،الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة،ابن الأنباري-2
دار المدني محمود محمد  شاكر،:قیق، تحطبقات فحول الشعراء،)بن عبد االله سالم الجمحي(محمد بن سلام -3

.14صد ت،مصر، د ط، -القاهرةبجدة، 
، ج 87مجلد سوریا ، - دمشقمجلة اللغة العربیة، ، نظرات في كتاب معاني القرآن للفراء،إبراهیم محمد عبد االله-4
.42د ت، ص،2
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ــــهفــــي ــــىتعتمــــداســــتنباطهعملیــــةحقیقت ــــهإحــــدىأنأيلغــــوي،اســــتقراءعل ــــةمقدمتی نقلی
).سماعیة(

مـنفهـوالعـربالكـلامعلـىقـیسفماالقواعد،ووضعاللغةاستقراءهيالقیاسوظیفةأما
فاعـلاسـم1غیـركولاأنـتتسـمعلـمأنـكتـرىألا":جنيابنیقولذلكفيوالعرب،كلام
.2..."غیرهعلیهفقستبعضهاسمعتوإنمامفعول،ولا
:القیاسمنالفراءموقف-6-1

فقــس:نحــویســوقهاالتــيالعبــاراتفــيذلــكونجــدللقیــاس،كبــرىعنایــةالفــراءأولــى
فضــلا،3)قــاس(الفعــلتمــارینمــنالألفــاظوهــذهذا،علــىوفقــسهــذا،علــىویقــاسبهــذا،
فــابْنِ ،البــابوعلــىهــذا،علـىالكــلامفــأجرمثــلمــنالقیـاسعلــىتــدلأخــرىعبــاراتعـن
یبنـىممـالـیس:قـالللقیـاسمخالفـاشـیئاوجـدوإذاهـذا،مـعفعلـتمـابـهوافعـل،هذاعلى
.4علیه

ــراءســارلقــد أنــواععنــدهللقیــاسكــانو،بالقیــاسالأخــذفــيقبلــهمــاســننلــىعالف
:وهيوصور

النحـويقیاسـهفـيالعربیةفيیاساً قبالأقوىالفراءأخذ:النحويأواللغويالقیاس-6-2
.الاً مَ عْ تِ اسْ رْ یَ سْ أَ "لیس"إعمالهاعملأنمع"ما"بعدالأسمینرفعرجحذلكومن

فــيواحــدلفــظفــيیبقــى"نــا"فالضــمیر،"نــا"الضــمیرعلــى"لــولاك"فــيالكــافوقــاس
ـذَامَا":تعـالىااللهقال:مثالوالجروالنصبالرفعحالة البـاءلأنشـراً بَ نصـبت5"بَشَـرًاهَٰ

.43صالمرجع السابق، -1
.357، ص1مرجع سابق، جالخصائص،ابن جني، -2
.81مصدر سابق، صمعاني القرآن،الفراء،-3
.200، صنفسهمصدر ال-4
.31سورة یوسف،الآیة-5
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لهـایكـونأنأحبـواحـذفوهافلمـابالبـاءإلاینطقـونالحجـازأهلیكادفلافیه،استعملتقد
1.ذلكعلىفنصبوامنهخرجتفیماأثر

:الصرفيالقیاس-6-3
أواســممصــدریقــولأوذلــكعلــىفقــس،الاســممصــدرتقــولالعــربو:قولــهومنــه

فتـــرد"وأكرمـــكتـــأتیننيأنآتیـــك":"القـــرآنمعـــاني"كتابـــهفـــيالفـــراءیقـــولهـــذا،مثـــلشـــیئا
فتجعــل"إلـيَّ وتحســنتـأتیننيأنآتیــك":وتقـوللــه،مشـاكللأنــهالأولالفعـلعلــى)أكرمـك(
.2هذاعلىویقاسشاكلهاعلىمردودا)وتحسن(

ـــىالقیـــاسالفـــراءیطلـــقومنـــه كـــلاماســـتقراءمـــنتســـتنبطالتـــيالنحویـــةالقاعـــدةعل
.العرب

الاســتعمالبطبیعــةارتــبطقیاســهلأن،قیاســهفــيوضــوحاالكــوفیینأكثــرالفــراءكــان
النحـــوعلـــىوهـــيالارتبـــاطهـــذاإثـــرالقیـــاسفـــيمواقـــفللفـــراءأنوظهـــرورفضـــا،قبـــولا
:3الآتي

القیاسفيالتشدد-أ
علـىكقولـهفصـیحا،كـانإذاإلامسـموعلكـلالفـراءرفـضخلالمنیتضحماوهو
لـىححیلـة،مثـلبالیـاء،وكتبتـهأولـهبكسـرجمعتـهمكسـوراواحـدهأولكـانفـإن"المنقوص

.لحىولحیة،
مــاعلــىیقــیسأنفــضر كمــا،القلیــلعلــىالقیــاسالمواقــفبعــضيفــالفــراءرفــض

.4الشاعربهیغلط

.45ص، مرجع سابق،نظرت في كتابه معاني القرآن للفراءإبراهیم محمد عبد االله، -1
.68ص، مصدر سابق،معاني القرآنالفراء،-2
.388ص، مرجع سابق،أبو زكریا الفراء ومذهبه في النحو واللغة، أحمد مكي الأنصاري-3
.401صالمرجع نفسه،-4



الفصل الأول                                                                  جهود الفراء وآراؤه النحوية

59

أنیـرفضكمـاالنـادرالقلیـلعلىالقیاسیرفضالفراءأنیتضحسبقماخلالمن
.المغلوطالشاعركلامعلىیقیس

الاستعماللقلیالقیاس-ب
قولـهتفسـیرنحـوالكـلام،فـيالحكایـةتقـدیرالاسـتعمالقلیـلالقیـاسمـنالفراءجعـل

أرضـكممـنیخـرجكمأنیریـد:فقولـه1"تـَأْمُرُونَ فَمَاذَاأَرْضِكُمْ مِّنْ یُخْرِجَكُمأَنیُرِیدُ "تعالى
وهــویحــكلــمكأنــهإیــاه،كلامــهعلــىذلــكصــار،فرعــونكــلاممــنتــأمرون،فمــاذاالمــلأ،

تــأمرونفمــاذا:فقــالأرضــكممــنمیخــرجكأنیریــد:لقلــتبالحكایــةصــرحتفلــوحكایــة،
إنــي:فقالــتقائمــة،فــإنيقــوميلجارتــكتقلــالمــذهب،هــذاعلــىتقــولأنالقیــاسویحتمــل
2.غیرهفيأوالشعرفيمثلهأتىلماو قائمة،

:مستعملالغیرالقیاس-جـ
أول:قولـهذلـكومـنواستعمالهالمقیسسماععدممنالرغمعلىیقیسالفراءونجد

الكثیــروالجمــعآحــاد،ثلاثــة:فتقــولحــاد،آ:القلیــلوالجمــعالأحــدان،:والتثنیــةالأحــد،:الأیــام
.3بهیتكلموالمأنهمغیرالقیاسوهوالعشرةجاورماوهوالإحاد،:من

المثالهذاعلىویجيء:"فیقولوالشهر،واللیلوالوقتالساعةعلىالفراءیقیسكما
علـىومشـاعرةبكـذا،لیلـةكـلوملایلـة،ومواقتـةبكـذاسـاعةكـلفـيأي،ةمساعا:نقولأن

4.القیاسذلك

فـيعلیهـایعتمـدونالبـاحثینجعلـتقیاسـه،فـيالفـراءإلیهـاعمـدالتـيالمواقـفوهذه
إذالنحــاة،ســائرمــنقیاســهفــيالفــراءیبتعــدولا،القیــاسمــنعامــةالكــوفیینموقــفبیــان
عنـدیترادفـانوالاطـرادالكثـرةمصـطلحيأنویبدوالمسموع،منوالمطردالكثیرعلىقاس

.110سورة الأعراف، الآیة-1
.387ص،1، مصدر سابق، جمعاني القرآنالفراء،-2
.389صنفسه، المصدر -3
.380ص،، مرجع سابقأبو زكریا فراء ومذهبه في اللغة والنحوأحمد مكي الأنصاري،-4
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مــع)مطــرد(اسـتعمالهعــنفضــلاالفــراءعنـد)الكثیــر(مصــطلحشـیوعذلــكویؤیـدالفــراء
).كثیرمطردوبئسنعمفيفهذا(:قالإذواحدة،جملةفي)الكثیر(

العلـــلتوســـلفقـــدفیـــه،منهجـــاوأوضـــحهمبالقیـــاسأخـــذاالكـــوفیینأكثـــرالفـــراءویعـــد
الفــراءعلــىذلــكولــیسالقواعــد،ووضــعالنصــوصواســتنبطبــالحججأرائــهعلــىواســتدل
بحـرفهـو،البصـريحبیببنیونسعـنأخذكماالكوفي،الكسائيعلىأخذ"فقدبغریب

.1"النحوفيهوحدونسیجاللغةفي
:التعلیل-7
:التعلیلمفهوم-7-1

الثَمْــرَةوجَنَــيسَــقْيْ،بَعْــدَ السَــقْيُ :معنــاهعَلَــلَ،الفِعْــلمِــنْ )تفعیــل(لیــلالتع:اللغــةفــي-أ
حَاجَتـِـهِ عــنصَــاحِبَهُ یشــغلوالحَــدَثُ المَــرَضُ،-بالكســر-والعِلـَـة،ىأُخْــرَ بعــدمَــرَ 
مــادةمــدلولأنویبــدو،2الأولشــغلهمــنمنعــهثانیــاشــعلاصــارتالعلــةتلــككــأن

.التجدد)علل(
.3"مُعْتَلْ وصَاحِبُهَاالمَرَضُ،والعِلَةُ ":للخلیلالعینكتابفيوجاء

لإثبــاتالمــؤثرثبــوتوتقریــر،الشــيءعلــةبیــانعمومــهفــيالتعلیــل:الاصــطلاحفــي-ب
.لمعلوماعلىالعلةمنفیهاستدلماعلىویطلقالأثر،

وعلـىالإطـلاقعلـىالبنـاءأوالإعـرابعلةیبیناقترانيتفسیر:النحوفيالتعلیلو
مــنالمــرادعــنالكشــفهــوالتفســیرلأنتفســیر،"فهــوالعامــة،أصــولهوفــقالخصــوص

رفـعالتعلیـلالظاهر،فمنظاهر،غیرأوالمراد،فيظاهراذلككانسواء)نحویا(اللفظ

.370صالسابق،المرجع -1
.)علل(، مادة ، مصدر سابقالعربلسان ،ابن منظور-2
).علل(، مصدر سابق، مادة معجم العین،الخلیل بن أحمد الفراهیدي-3
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"أن"جـزمعـدمالتعلیـلهـوالظـاهرغیـرومنفاعل،بأنها"زیدجاء:"الجملةفي"زید"كلمة
1.للمضارعالناصبةالمخففة

.علیهكانعمامعلومتغییرهي":الرمانيعندالعلة
تكــونبأنهــاذلــكعلــىواســتدلالهمواهیــةتكــونالنحــوالعلــلأنمــن:"الســیوطيقــال"

كنـاإنالأوضـاعهـذهأنوذلـك،الحـقعـنفبمعـزللها،تابعالوجودلاللوجود،تابعةهي
ولاوالإتبـاعالاقتـداءوجـهعلىبلوالابتداع،بتدالالاسبیلعلىذلكفلیسنستعملهانحن

".2فیقالتو منفیهابد
علـــة،اســـتغناءعلـــةالتشـــبیه،علـــةســـماع،علـــة:"وهـــيالعلـــلأقســـامالســـیوطيذكـــر
علــىحمــلعلــةنقــیض،علــةنظیــر،علــةتعــویض،علــةتوكیــد،علــةفــرق،علــةاســتثقال،
علـــةجـــواز،علـــةوجـــوب،علـــةة،ومجـــاور قـــربعلـــةمعادلـــة،علـــةمشـــاكلة،علـــةالمعنـــى،

إشـعارعلـةتحلیـل،علـةأصـل،علـة،الحـالدلالةعلةتخفیف،علةاختصار،علةتغلیب
3".أولىعلةتضاد،علة

:النحوإطارفيالتعلیلأصول-7-2
.المحدودعلىالحدحكمانطباقوالنحوأحكاممعالتوافقأصل-
.یفوتهلاالشيءیشبهالشيءیكونأنوحقیقة:التناظرأصول-
."الإفادة"علىاللبسمقصدیقوم:اللبسأمنأصل-
.العربيالنحوفيالربطنظریةتسمیتهمایمكنعلىیقوم:التخفیفأصل-

للنشر والتوزیع، ، دار الشروقنظریة التعلیل في النحو العربي بین القدماء والمحدثینحسن خمیس سعید الملخ،-1
.30-29ص،2000فبرایر،، 1الأردن، ط- عمان

.96مصدر سابق، صالاقتراح في أصول النحو،السیوطي، -2
.98ص،نفسهالمصدر-3
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:النحونظریةإطارفيالتعلیلأصول-7-3
.العملأصل-
1.والإعرابالبناءأصل-

:التعلیلمنالفراءموقف-7-3-1
بأشـیاءعلـلوقـد،"القـرآنمعـاني"كتابـهخلالمنمعظمهاوتظهرقلیلة،غیرالفراءعلل
مــاأهــمومــناللغــويوالحــسالعربــياللســانوخصــائصالعربیــةمــدارفیهــابْ كَــنَ تَّ یلــمكثیــرة
.الفراءبهعلل

یـا(فـيالمنـادىمـنالیـاءحـذفتعلیلـه،ذلـكمـن:العـربكـلامفيبالكثرةالتعلیل-أ
شــیئامنــهیحــذفوالــمعنــدهمیســتعملمــالاأنعلــىونبــهكلامهــم،فــيتداولــهبكثــرة)أُمَّ بــن

كثــربأنــهوذلــكوالخفــض،بالنصــب)أمِّ (و)أمَّ ابْــنَ (یقــرأ)أمابــنقــال(تعــالىوقولــهوقــال،
یضــیفهالمنــادى،الاســممــنإلاالیــاءیحــذفونونیكــادولاالیــاء،منــهفحــذفتالكــلامفــي

الفـراءفیهـاعلـلالتـيالمواضـعوتتابعـت)أمّ بـنویاعمّ یابن(قولهمإلانفسهإلىالمنادى
.2معانیهفيالعربكلامفيبالكثرة
ـــةالتعلیـــل-ب كلامهـــمفـــيبالقلـــةعلـــلكلامهـــمفـــيبـــالكثرةالفـــراءعلـــلمثلمـــا:بالقل

لَـــهُ لَّسْـــتُمْ وَمَـــنْ "،الأرضبمعـــایشأراد،"3:"تعـــالىقولـــه،أیضــا
ــرَازِقِینَ  .والعبیــدالمعــایشفیهــالكــمجعلنــا:الفــراءیقــولنصــب،موضــعفــي"مَــنْ "ف؛"بَ

مـاأقـلَّ ومـامـنلِ و معـابشفیهـاجعلنـالكم:یُـراد،خفـضموضـعفي"مَنْ "إنیقالقدو 
.4هُ نْ عَ يَ نِ كُ دْ قَ مخفوضعلىمخفوضاً العربترد

.31، مرجع سابق، صنظریة التعلیل في النحو العربي بین القدماء والمحدثینحسن خمیس سعید الملخ،-1
.364مرجع سابق، ص،نظرات في كتاب معاني القرآن للفراء،إبراهیم محمد عبد االله-2
.19الآیةسورة الحجر،-3
.45- 44ص ،مصدر سابق،معاني القرآن،الفراء-4
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جهـدبـذلإلـىالنـاطقجنـوحوهـيطـق،النفـيبالخفـةالفـراءوعلـل:بالخفةالتعلیل-ج
قـــولمثـــالاللغـــويالاقتصـــادبنظریـــةالیـــومیســـمىمـــاوهـــذاكلامـــه،فـــيأقـــلعضـــلي
.واحدبمعنىعليوعُميالخبرعليعُميقد:العرب

اللغـــويوالـــذوقمتفقـــایكــونأنلـــهینبغـــيالكــلامأنالفـــراءیـــرى:بـــالقبحالتعلیـــل-د
أنالكـلامإنمـاقـام،رجـل:تقـوللاأنـكتـرىألا:قولهبالقبحتعلیلهومنفیه،مستساغا

1.خبرهاقبلالنكرةتقدیموقبحرجل،قام:تقول

كثـربمـاعلـلفقـدفشـیئاً شـیئاً التعلیـلفـيالفـراءعقلیـةلنـاتتبـدىو :بالكرهالتعلیل-ه
المیمـيمصـدرفـيالعـینفـتحتعلیلـهمنـهو وقـبحوخـفثقـلومـاوقـلَّ العـربكـلامفي

أوالمضــارعفــيالعــینمضــمومأجــوففعــلمــنالمصــوغاتوالمكــانالزمــانواســمي
الیــاءذواتفــيفتوحــام"یفعــل"كــانوإذا(:قولــهوذلــك،2یــاءالــواوقلــبةبكراهــمفتوحهــا

المهــابو المخــافمثــلمفتوحــانممــنهالمیمــيفالمصــدر،ویهــابیخــاف:مثــلالــواوو 
فیــهالمصــدروفالاســمأشــباههو یعــودیقــوم،یقــول،:مثــلمضــموماالــواومــنكــانمــاو 

.3)مفتوحان
الأسـبابتقتضـیهلمـاموافقـةجـاءتالفـراءعلـلأنَّ القـولیمكننـاسبقماخلالمن
.المجردالعقلفيلااللغويالطبعفيالمركوزةاللسانیة

:الإجماع-8
ــة-أ جمــع فــلان علــى الأمــر، أي عــزم علیــهیقــال أ... أحــدهما العــزم التــام: لــه معنیــان: لغ

مــوا أمــركم وادعــوا أي اعز ؛"4"وصــمم ومنــه قولــه تعــالى

.380- 368، مرجع سابق، صنظرات في كتاب معاني القران للفراء، إبراهیم محمد عبد االله-1
.381المرجع نفسه، ص-2
.281المرجع نفسة ، ص -3
.81الآیة،سورة یونس-4
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لاَ صِـیَامَ لِمَـنْ (النبـي صـلى االله علیـه وسـلم لتدبروا ما تریدون، ومنـه أیضـا قـولشركاءكم
.الصیام قبل طلوع الفجرأي من لا یعزم ولم ینوِ )جْمَعْ الصِیَامَ مِنَ اللَیْلِ لاَ یَ 

ــــى كــــذا أي اتفقــــوا والفــــرقتقــــول أجمــــ: الاتفــــاق: ثانیــــا ــــین، أن ع القــــوم عل ــــین المعنی ب
م وصـمم ذا عـز یتصور مـن الواحـد، فالواحـد إ) لتامالعزم ا( الإجماع على المعنى الأول أي 

.جمع علیهعلى أمر فقد أ
أن المعنـى الأول ابـن السـمعانيأما المعنى الثاني، فلا  بـد فیـه مـن متعـدد، لـذا قـال 

.1أشبه باللغة والثاني أشبه بالشرع
یعرفــــه هــــو اتفــــاق : أبــــو حامــــد الغزالــــيوالفقهــــاء أمثــــال ینعنــــد الأصــــولی: اصــــطلاحا-ب

.2صلى االله وسلم في عصر من العصور على حكم شرعيمحمد المجتهدین من أمة 
جمــاع نحــاة بأنــه إالســیوطيمفهــوم الإجمــاع فــي علــم أصــول النحــو فقــد عرفــه : أمــا

المنصـوص ولا عـدم مخالفتـه :ابـن جنـيالبلدین البصرة والكوفة على أمر مـا، واشـترط فیـه 
المقـــیس علـــى المنصـــوص، وقـــد اتضـــح ذلـــك فـــي قولـــه مـــن بـــاب القـــول علـــى إجمـــاع آهـــل 

.3العربیة متى یكون حجة
ن إجماع البلدین إنما یكون حجة إذا أعطاك خصمك یـده تخـالف المنصـوص واعلم أ

إجماعهم حجة علیه و ذلـك فأما إن لم یعط یده بذلك فلا یكون والمقیس على المنصوص،
ولا سنة أنهم لا یجتمعون علـى الخطـأ كمـا جـاء الـنص أنه لم یرد ممن یطاع أمره في قرآن 

.4"أُمَتِي لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ " عن رسول االله صلى االله علیه وسلم في قوله 

،1دار الهدایة، مصر، طون،عدنان ودرویش وآخر :قیقتح،تاج العروس من جواهر القاموسالمرتضى الزبیدي، -1
. 429ص. تد
.137م، ص1993، 1دار الكتب العلمیة، ط، المستصفيأبو حامد محمد الغزالي،-2
.189،ص 1مصدر سابق ،جالخصائص، ابن جني ،-3
.189، صنفسهالمصدر -4
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:أما أقسام الإجماع فهي قسمان-8-1
المجتهــدین بــالقول والفعــل، متفــق فـــي وهــو حصــول الاتفـــاق بــین : اجتمــاع صــریح-
.حجته

ن یصـدر بعـض المجتهـدین حكمـا یسـكت الآخـرون علیـه ومعنـاه أ:اجتماع سـكوتي-
.دون إقرار ولا إنكار، وهذا اجتماع مختلف في حجته

:اة واللغویین ینقسم إلى ثلاثة أقسام وهين الإجماع عند النحمجمل القول أو
فـــي الاقتـــراح، واعتـــد بـــه أصـــلا، وهـــو أن یـــتكلم الســـیوطيفكـــرة :إجمـــاع العـــرب-1
باسـتدلال النحـاة علـى جـواز توسـیط السـیوطيمثلـهشيء ویبلغهم ویسكتون علیه، و العربي

:الفرزدقخبر ما الحجازیة ونصبه، یقول
هُمْ بَشَرٌ لَ فَأَصْبَحُوا قَدْ أَدَامَ االلهُ نِعْمَتَهُمْ             إِذْ هُمْ قُرَیْشٌ وَمَا مِثْ 

فســـكوت العـــرب عـــن هـــذا البیـــت بهـــذه الصـــورة علـــى الـــرغم مـــن أنـــه فیـــه مـــا یخـــالف 
، مــن خــلال هــذا 1قواعــدهم دلیــل علــى أنهــم راضــون عنــه، فكــأنهم مجمعــون علــى صــحته

، ولا مانع مـن توسـطه ن أن یكون خبر ما الحجازیة منصوبالبیت یتضح أن النحاة یجیزو 
.الكلام

البصـرة( الإجماع و أقواها، ویتمثل فـي اتفـاق البلـدینوهذا أوضح أنواع : إجماع النحاة-2
.2على حكم نحوي ما كما اجمعوا على الأصول أیضا) الكوفة و 
ومعنــاه اتفــاق الــرواة علــى روایــة لشــاهد مــن الشــواهد وهــذا یفضــي إلــى :إجمــاع الــرواة-3

.3رفض الشاهد إذا جاء على روایة مخالفة، لأنها خالفت الإجماع

.67، مصدر سابق، صفي أصول النحوالاقتراح، السیوطي-1
.66، صنفسهالمصدر-2
.189، مرجع سابق، صأصول الفقه الإسلاميمحمد الزحیلي، -3
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:عند الفراءالإجماع -8-2
الإجمــاع كمــا اســتخدمه الســابقون، وهــذا مــا یظهــر مــن خــلال دراســته الفــراءاســتخدم 

إجمـاع جزئـي -إجمـاع حقیقـي: للنص القرآني الكـریم، وأخـذ الإجمـاع عنـه ألـوان أربعـة هـي
.رجت عن إجماع العربظواهر لغویة شاذة خ-قیقي والجزئيإجماع بین الح-أو سكوتي

، فعنـدما یحـتكم إلـى العـرب لإثبـات حكـم الفـراءوهو أغلـب أدلـة :الإجماع الحقیقي-أ
الفـــراءالعـــرب تقـــول، كـــذلك كـــلام العـــرب، وهـــي عبـــارات درج : مـــا، یعبـــر عـــن ذلـــك بقولـــه

فَطَـافَ عَلَیْهَـا طَـائِفٌ مِـنْ " على استعمالها، من أمثلة قولـه تعـالىاة اللغویین من بعدهوالنح
.2ن العرب تكلمت بهالطائفون یكون للیل لأ1"رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ 

وهو اتفاق لـم یصـدر عـن العـرب قاطبـة وإنمـا مـن :الإجماع الجزئي أو السكوتي-ب
إن الفـراءیـذكر ◌ٰ"3"قولـه تعـالى : أغلبیتهم أو أكثر منهم مـن أمثلـة

ترك أكثر العـرب تنوینهـا لأنهـا نزلـت أي متتابعین " رسلنا"من في موضع حال" رىتت" كلمة
).تقوى(بمنزلة 
إلـى بعـض الظـواهر اللغویـة الفـراءمـا یشـیر كثیـرا : إجماع بین الحقیقي والجزئي-ج

ز الإجماع الكامل من لدن العرب وفي الوقت نفسه فإن الخروج على الإجمـاع التي لم تحر 
التـــي للتعلیــل فمـــثلا یصـــرح" قــد"آو " قلمـــا"،"لا تكــاد"ة لــذلك فهـــو یســتعمل عبـــار قلیــل ونـــادر

ن یتعــدى إنمــا الأصــل فیــه ألا تكــاد العــرب تجعلــه متعــدیا بنفســه"شــكر"بــأن الفعــل الفــراء
فقلـــیلا مـــا تقـــول العـــرب شـــكرتك أو نصـــحتك وإنمـــا الكثیـــر أن تقـــول )الـــلام(: بحـــرف الجـــر

.نصحت لك وشكرت لك

.80، مرجع سابق، صمعاني القرآنالفراء، -1
.18سورة القلم، الآیة-2
.44سورة المؤمنون، الآیة -3
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نفیـا تامـا مثـال الفـراءخرجـت عـن الإجمـاع ونفاهـاوهـي التـي : ظواهر لغویة شـاذة-د
: " یجوز في العربیة أن یضاف الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان مثـال، قولـه تعـالى

"1 2الفراءوهذا ما رفضه.
مــن خــلال هــذا الفصــل ومــا ورد فــي المبحــث الأول والمبحــث الثــاني توصــلنا إلــى أن

مـن خــلال الكسـائي،یمثـل الاتجـاه الكـوفي فهـو مـن أرسـي قواعـد النحـو الكـوفي بعـد فـراءال
.وضعه لمصطلحات نحویة مخالفة لمصطلحات أهل البصرة

ویعد مصـطلح النحـوي عنـد الكـوفیین مزیـة منهجیـة إذا أنـه أداة تعبیـر منهجیـة فیطلـق 
.اصطلاحات متعددة للدلالة على لفظ واحد، وغرضه من هذا التعدد تفادي التكرارالفراء

ذو مــنهج ســماعي بامتیــاز فهــو یحــرص علــى الســماع مــن فصــحاء الفــراءكمــا یعتبــر 
أقــوال العــرب، فالقیــاس عنــده أنــواعالعــرب، كمــا یحــتج بالشــواهد الشــعریة والآیــات القرآنیــة و 

.هفسار على سنن من قبله في الأخذ ب
ــراءیلجــأ الفــراءللتعلیــل إذا أراد أن یبــین رأیــه ویحــافظ علــى المعنــى كمــا اســتخدم الف

.الإجماع ویظهر ذلك من خلال دراسته للنص القرآني

.95سورة الواقعة، الآیة-1
.430-330-92، مصدر سابق، صمعاني القرآن. الفراء-2
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ربي الحدیث أي سنتطرق في هذا المبحث إلى الحدیث عن نشأة الدرس اللساني الغ
التي تعرف أنهاأب اللسانیات "الذي یعد دي سوسیربدءا ب اللسانیات الغربیة، 

القرن العشرین ، إلا في النصف الثاني منتخصص لساني حدیث لم یعرفه العرب
، وصولا إلى التولیدیة دءا بالبنیویة الوصفیة السویسریةوسنتناول أهم المدارس الغربیة ب

وانتقده ،الذي اعتبر اللغة ظاهرة سلوكیةبلومفیلدالتحویلیة التي أقامت ثورة على 
.اللغة قدرة إبداعیة في هذا وأثبت أن تشومسكي

كما سنتحدث عن اللسانیات الغربیة التي لم تنشأ في أحضان الثقافة العربیة وإنما 
.كانت ثمرة البلاد الغربیة من خلال ثقافات غربیة 

دخل العالم العربي لم تنعتبر أن اللسانیات بمعناها الدقیق،":الفاسي الفهريیقول 
یث تم إیفاد عدد من المصریین للتكوین في هذا العلم حبعد الأربعینیاتبصفة جدیة إلا

1..." بالمدارس الأوروبیة والأمریكیة 

:إلىعبد الرحمان حاج صالحومن هنا انشق الباحثون العرب حسب 
.نزعة تنطلق من مرجعیة فكریة أساسها الفكر اللساني الغربي -
.متمسكة بالتراث،وأخرى مناقضة لها-
.2وتصل الماضي والحاضر،السابقینونزعة تتوسط الاتجاهین-

لیة الأدب، ، منشورات كلسانیات الظواهر وباب التعلي والبحث اللساني والسیمائي،فاسي الفهريالعبد القادر -1
.51ص م،1984د ط،، الرباط

،1،ج2007، موفم للنشر،الجزائر،بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة،عبد الرحمان الحاج صالح: ینظر-2
.228- 227ص
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نشأة الدرس اللساني الغربي الحدیث-1
)La Linguistique(مفهوم اللسانیات 1-1

ومنطوقةمكتوبةیة الإنسانیة في ذاتها ولذاتها، وهو العلم الذي یدرس اللغات الطبیع
تساعد أكثر على مع إعطاء الأسبقیة لهذه الأخیرة لأنها مادة خام أم منطوقة فقط،كانت،

، ویهدف هذا العلم أساساً إلى الیة أدوات البحث اللساني المعاصرالتحقق من مدى فع
وصف وتفسیر أبنیة هذه اللغات، واستخراج القواعد العامة المشتركة بینها، والقواعد 

.الخاصة التي تضبط العلاقات بین العناصر المؤلفة لكل لغة على حدة
جمع مؤنث سالم لكلمة لساني المنسوبة إلى لسان "هي : )الصیغة(ومن حیث البنیة 

.1شهرة أكثر من غیره في الآونة الأخیرةو قد اكتسب هذا المصطلح ویعني اللغة، 
التي تعني لسان، أو ) Lingua(ویرجع مصطلح اللسانیات إلى الأصل اللاتیني 

غیر محدد بحث "، وهو "Philology"لغة، وقد ظهر قبل القرن الحالي تحت مصطلح 
.2"النطاق ولا متمیز الحدود

بأنها علم یدرس اللغة الإنسانیة دراسة علمیة تقوم على الوصف ): اللسانیات(تعرف 
فإن اللسانیات تأخذ من هومعاینة الواقع عن النزاعات التعلیمیة والأحكام المعیاریة ومن

صة بكل قوم وتدرس العلم سلما لها، وتعرض للغات البشریة كافة من خلال الألسنة الخا
.3اللغة بعیدا عن مؤثرات الزمن، العرق، والتاریخ

، 1991، 1مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ط،اللسانیات العامة واللسانیات العربیةعبد العزیز حلیلي، -1
.11ص 

م، ص 2011، 1الأردن، ط-زیع، عمان، دار المسیرة للنشر والتو مقدمة في اللسانیاتعاطف فضل محمد، -2
62.

، العتبة العباسیة المقدسة، المركز 1طمفهومها، مبانیها المعرفیة ومدارسها، : لألسنیةولید محمد السراقبي، ا-3
.8، ص2019لبنان، -الإسلامي للدراسات الإستراتیجیة، بیروت
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مما سبق یتبین لنا أن اللسانیات هي العلم الذي یهتم بدراسة اللسان البشري أي 
.اللغة دراسة علمیة موضوعیة

:خصائص اللسانیات-1-2
:تتمیز اللسانیات الحدیثة بمجموعة من الخصائص، تتمثل فیما یلي

.الذي كان وثیق الصلة بالمنطقعن بقیة العلوم، كالنحو استقلالیتها-
.توجهها إلى اللغة المنطوقة قبل المكتوبة-
.الاعتناء بدراسة اللهجات-
.طموحها إلى بناء نظریة لسانیة عامة تدرس بموجبها الألفاظ البشریة كافة-
.إهمال الفوارق بین بدائي اللغات ومتحضرها-
ظر إلى اللغة كلا موحدا، وتسیر في الدراسة من الصوت لتنتهي بالدلالة مرورا الن-

.بالبنى الصرفیة والنحویة
.دراسة اللغة دراسة حسیة استقرائیة وصفیة وفق الواقع اللغوي المعیش-
استنباط القوانین الناظمة للظواهر اللغویة أو اللغات بالاتكاء على الملاحظة -

.1الإحصائیة
فاللسانیات علم یدرس اللغة أو اللهجة دراسة موضوعیة، غرضها الكشف عن 
خصائصها، وعن القوانین اللغویة التي تسیر علیها ظواهرها الصوتیة والصرفیة والنحویة 

.والدلالیة والاشتقاقیة والكشف عن العلاقات التي تربط هذه الظواهر ببعضها بعضاً 
وإنما ق بین اللغة واللهجة أو بین لغة وأخرىومنه یتضح لنا أن اللسانیات لا تفر 

.2تهتم بها جمیعا لأن كلا منها یؤدي وظیفة التبلیغ والتواصل

.16-15المرجع السابق، ص -1
.19-18، ص1985مقطر، د ط، ،)تحدید وتوضیح(علم اللغة وفقه اللغة عبد العزیز مطر،- 2
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فروع وتخصصات اللسانیات-1-3
وتتفرع اللسانیات المعاصرة إلى مدارس عدة أشهرها التوزیعیة، والوظیفیة والتولیدیة

:، كما أنها تعرف تخصصات متنوعة منهاالتحویلیة
.اللسانیات العامة-
.اللسانیات التطبیقیة-
.اللسانیات الاجتماعیة-
.اللسانیات النفسیة-
.اللسانیات الجغرافیة-
.1إلخ....اللسانیات الحاسوبیة-

:وبما أن اللسانیات هي الدراسة العلمیة للغات البشریة، فهي تشمل
.الأصوات اللغویة-
.التراكیب النحویة-
.ت والمعاني اللغویةالدلالا-
.علاقة اللغات البشریة بالعالم الفیزیائي الذي یحیط بالإنسان-

ونعني بالدراسة العلمیة البحث الذي یستخدم الأسلوب العلمي المعتمد على المقاییس 
:2التالیة

.ملاحظة الظواهر اللغویة-
.التجریب والاستقراء المستمر-
.بناء نظریات لسانیة كلیة-

.13، مرجع سابق، صاللسانیات العامة واللسانیات العربیةعبد العزیز حلیلي، - 1
مازن الوعر، مجلة التراث العربي، مجلة فصیة تصدر عن ،صلة التراث اللغوي العربي باللسانیاتأبو العز، - 2

.12، ص1992یولیو، - تموز، 12، السنة 48اتحاد الكتاب العربي، دمشق، العدد 
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. التحلیل الریاضي الحدیث للغة والموضوعیة المطلقة-
. ومنه یتبین أن هذه أهم المقاییس المعتمدة في الدراسة العلمیة للغة

:)اللسانیات الغربیة(نشأة الدرس اللساني -1-4
والواقع أن تاریخ اللسانیات یبدأ بالمحاضرات اللسانیة التي كان یلقیها العالم اللساني

الذي یعتبر الأب الحقیقي للسانیات، وقد ،)Ferdinand de Saussur( دي سوسیر
في محاضرات "في كتاب اسمه ) 1919(نشرت هذه المحاضرات اللسانیة بعد مماته 

.1"اللسانیات العامة
إن جوهر هذه المحاضرات یدور حول طرح منهج لساني علمي جدید لدراسة اللغات 

التي تدرس اللغات البشریة كما هي الآن، وقد كان یدعى باللسانیات السنكرونیة الآنیة،
لهذا المنهج ردة فعل علمیة على المناهج اللغویة الماضیة التي كان یستخدمها العلماء في 
الهند لمقارنة اللغات الهندیة باللغات الأوربیة، الأمر الذي دعاهم إلى دراسة تاریخ هذه 

لغوي دعوه بالمنهج الدیاكروني التطوري اللغات ومقارنتها ببعضها بعضاً، طبقا لمنهج 
.2)التاریخي(

) 1916(ومنه فإن النشأة الحقیقیة أو تاریخ میلاد اللسانیات الحدیثة كان سنة 
محاضرات في اللسانیات "من خلال مؤلفهدي سوسیربفیردینانوارتبطت نشأة هذا العلم 

SharilBaly(ویرجع الفضل في صدور هذا المؤلف القیم للعالمین، "العامة
Alpyrsyshhay ( ما بین دي سوسیر اللذین جمعا الدروس التي ألقاها أستاذهما

بجنیف، وقد اعتمد هذان الباحثان في جمع مادة هذا المؤلف على ) 1911و 1907(
.3الأقوال والتعالیق التي كان یسجلها الطلبة عند حضور هذه الدروس

.12، ص السابقالمرجع- 1
.13، صنفسهالمرجع - 2
.14مرجع سابق، ص،اللسانیات العامة واللسانیات العربیةعبد العزیز حلیلي، - 3
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أثار انتباه كثیر من دي سوسیر ورغم ظروف الحرب العالمیة الأولى فإن كتاب 
أندري المقارنة تب اللغوي الفرنسي المعروف بدراسته المتخصصین، ففي سنة صدوره ك

Antaine(مارتیني Mayet(كراموننشر 1917وفي سنة قا مطولا علیه، تعلی
)kramone(ماروزوتقدیما للكتاب، كما فعل)Maruzo ( 1923الشيء نفسه سنة

ة التوزیعیة رائد المدرس) Bloomfild(بلومفیلدنشر اللغوي الأمریكي 1924وفي سنة 
دراسة متأنیة سوسیريدفیردینانودرس لغویو شرق أوربا كتابتحلیلا مطولا للكتاب،

.1أفادتهم كثیرا في وضع أسس علم الفنولوجیا
فیردینانته الدروس التي وضع فیهااشدید عن ههذا ما یمكن أن یقال باختصار 

.الأسس الأولى للسانیات الحدیثة وللبنیویة بصفة عامةسوسیردي
:أهم مناهج اللسانیات الحدیثة-2

ات اللغویة تطورا كبیرا حیث عرفت عندما حل القرن التاسع عشر، شهدت الدراس
:منهجین

دم المنهج العلمي في ما یمیز اللسانیات الحدیثة التي تستخ:المنهج الوصفي-2-1
هو أنها تنظر إلى اللغة نظرة وصفیة تعتمد على عن المناهج التقلیدیةدراسة اللغة

الملاحظة المباشرة للظواهر اللغویة، ولا تهدف في ذلك إلى وضع قواعد نتجت عن 
:یتبعها في التحلیل اللغوي وهيالاستقراء، ولعالم اللغة الوصفي قواعد علمیة یجب أن 

.الاهتمام الخاص بالأصوات والصیغ النحویة للغة المتكلمة-
.المورفیمیة التي تسمح بوصف تفصیلي دقیقومعرفته بالأسس الفونیمیة-
.2الخطة المزدوجة، وتجمع بین جمع المادة ثم فحصها ومقارنتها-

.14المرجع السابق، ص : ینظر- 1
.69-67مصر، د ط، د ت، ص- داب، القاهرة، مكتبة الآالمدارس اللسانیة المعاصرةنعمان بوقرة، - 2
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إن الدراسة التاریخیة لا تقوم إلا بعد الفراغ من دراسة :المنهج التاریخي-2-2
المراحل المختلفة التي مر بها تاریخ اللغة، دراسة وصفیة، ومن النظر في هذه الدراسات 

فونولوجیا نحویا ومعجمیا ودلالیاالصوتیة للمراحل یأتي تدوین تاریخ هذه اللغة صوتیا و 
، بمعنى أنه یتبع الظاهرة اللغویة في عصور والمنهج التاریخي یدرس اللغة دراسة طولیة

هذا التطور ا من تطور، محاولا الوقوف على سر مختلفة وأماكن متعددة لیرى ما أصابه
.1وقوانینه المختلفة

)الوصفي(:ومنه یتضح لنا أن الدراسة اللسانیة الحدیثة تعتمد على أهم منهجین
الذي یهتم بدراسة )التاریخي(یة واحدة، والذي یهتم بدراسة اللغة دراسة آنیة في فترة زمن

.اللغة في فترات متلاحقة مع تتبع التطورات الحاصلة في كل فترة
2:ویمكننا توضیح هذا التمییز بین المنهجین الوصفي والتاریخي من خلال ما یلي

:یتكون من أمریندي سوسیروالدلیل اللساني عند

.70السابق، صالمرجع - 1
، 1لبنان، ط-توزیع، بیروت، أبحاث للترجمة والنشر والمحاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرةشفیقة العلوي، -2

.12- 11، صم2004

التطورات = دراسة زمانیة 
دیاكرونیة اللسان

وصف = دراسة آنیة سنكرونیة 
النظام

معرفة جماعیة

الكلام

:اللسانیات
)الدراسة العلمیة للسان البشري(

تأدیات فردیة للنظام  
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.أي الصورة الصوتیةمجموع الأصوات القابلة للتقطیع): le sinifiant(الدال *
المفهوم أو المعنى الذي یشیر للدال، أي الصورة وهو ): Le signifié(المدلول *

.1الذهنیة
:المدارس اللسانیة الغربیة المعاصرة-3
أو مدرسة جنیف)structuralisme(المدرسة البنیویة -3-1

دي صحیح أن البنیویة وجدت دعامتها العلمیة استنادا على اللسانیات التي أسسها
إلیها كتیار فكري ضمن تیارات الفكر ، لكننا سواء نظرنا)1913-1857( سوسیر 

الغربي المعاصر أو بوصفها منهاجا جدیدا في العلوم الإنسانیة فإنها ظهرت وتأسست في 
روع المعرفیة الإنسانیة المختلفةمجال الأنثروبولوجیا قبل أن تمتد لتشمل مختلف الف

سفي شامل فهي ، أما من حیث هي مذهب فلإذا من حیث هي منهج قدیمة العهدفالبنیویة
ظاهرة حدیثة في الفكر المعاصر، وغدت بذلك مذهبا في العلوم الاجتماعیة والعلوم 

) 20ق (رت البنیویة في القرن العشرین ظه.2الإنسانیة مع أن منشأها علم اللغة الحدیث
الذي یعده كثیر من الدارسین أبا "دي سوسیرفردینان" ویعود الفضل في ظهورها إلى 

.R( جاكبسونرومان:للسانیات البنیویة، لكن بعض اللسانیین مثل JAKOBSON(
شارل یرى أن اللسانیات البنیویة تعود إلى أصول أقدم من ذلك فهي ترتبط بالأمریكي

ومصطلح البنیویة لا یقتصر على )charlotte pierce ()1839-1941( بیرس
كلها بنیویة، وهذا تشومسكيإلى سوسیرفقط، بل المدارس اللغویة الحدیثة منذ سوسیر

.13، ص السابق المرجع- 1
،1،2008مهوریة مصر العربیة، ط، المكتبة الأزهریة للتراث، جمدخل إلى المدارس اللسانیةالسعید شنوقة، - 2

.41-40ص
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راجع إلى أن اللغة نظام یتكون من نظم لأن الأصوات في كل لغة تأتلف بطریقة 
. 1دالة على معانٍ اصطلاحیة لتشكل وحدات صرفیة وتراكیب

قام بها علماء ویطلق مصطلح البنیویة على مجموعة من الدراسات اللسانیة التي 
.2اللغة والتي جعلت من اللسانیات علما موضوعه اللسان واللغات الطبیعیة الفطریة

توزیعیة ذات الاتجاه البلومفیلدي وقد تطلق اللسانیات البنیویة على اللسانیات ال
)L.Bloomfiled (ة الحدیثة ذات الاتجاه التولیدي بخاصة، وعلى اللسانیات الأمریكی

:المدرسة البنیویة نذكرومن أهم مبادئ
.العلاقة بین اللغة والكلام-
.تحلیل الرموز اللغویة-
.دراسة التركیب العام للنظام اللغوي-
.3التفرقة بین مناهج الدراسة الوصفیة ومناهجها التاریخیة-

)براغ(المدرسة الوظیفیة -3-2
وبعض معاونیه ) Vilemmathesius(سویس یفیلام ماثأسس العالم التشیكي 

م، وأصبح هذا النادي یعرف فیما بعد بمدرسة براغ أو 1926نادي براغ اللساني سنة 
، وقد بلغت هذه المدرسة ذروتها في الثلاثینیات الوظیفیة، أو المدرسة الفوینیمیةالمدرسة 

وما زال نفوذها مستمرا إلى یومنا هذا، وعلى خلاف المدارس الأخرى، فإنها تضم عددا 
ا من الباحثین المتخصصین في اللغات السلافیة من تشیكوسلوفاكیا وخارجها، ومن كبیر 

وغیرهم، ومما لا مریة فیه أن وكارسفسكيوبوهلروجاكسونتروبتسكويأقطابها 

، الإسكندریة ، د ط ، المكتبة الجامعیةمباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي،نور الهدى لوشن،- 1
.302-301م، ص 2000

.302-301المرجع نفسه، ص - 2
.305-304، صنفسهالمرجع - 3
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كان له أثر كبیر على بزوغ هذا النادي اللسانیوما اللسانیات الوظیفیة إلا فرع من سوسیر
.1فروع البنیویة

بید أنها ترى أن البنیة النحویة والدلالیة والفونولوجیة للغات تحدد بالوظائف 
براغ عنیت بالبعد الوظیفي یمكن القول أن حلقة . 2المختلفة التي تقوم بها في المجتمع

الأفراد للتواصل بكیفیة استخدام اللغة من حیث هي وسیلة اتصال یستخدمها للغة و 
.وغایات معینة ولأهداف 

الوظیفیةالمدرسة مبادئ -3-2-1
التي تؤدي وظیفة داخل الباحث هو الذي یسعى إلى الكشف عن القطع الصوتیة -

.معنى الوحدات اللغویة دلیل على أن لها وظیفةرْ یُّ غَ التركیب، فَتَ 
.المعنى والوظیفة هما جوهر اهتمامات المدرسة الوظیفیة الأوربیة-
.تصالتحدید الوظیفة الحقیقیة للغة التي تتمثل في الإ-
.الدعوة إلى الكشف عن تأثر اللغة بكثیر من الظواهر العقلیة والنفسیة والاجتماعیة-
.3یتصل بعوامل خارجة عنهاعتبار اللغة ظاهرة طبیعیة ذات واقع مادي -
مدرسة كوبنهاغن-3-3

ین ولئِن أوربا في مطلع القرن العشر من أشهر المدارس اللسانیة التي ظهرت في 
ینظرون إلى هذا العمل في میدان اللسانیات على أنه مجرد نظریة لسانیة بعض الباحثین

مدرسة الكوبنهاغیة أو المدرسة ال، فإن بعضهم الآخر یعدها تعرف باسم الغلوسیماتیك

- ، بنالجامعیة، الساحة المركزیة، دیوان المطبوعات اللسانیات النشأة و التطور،أحمد مؤمن1
.136م، ص 2005، 2، طالجزائر–عكنون 

.136صالمرجع نفسه،- 2
.18، مرجع سابق، صمحاظرات في المدارس اللسانیة المعاصرة،شفیقة العلوي- 3
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من اللسانین دنماركیة لأن مؤسسیها الأوائل دانمركیون، ولأنه من الصعوبة أن نجد ال
. 1الدنماركیین من لم یتأثر بها، ومن لم یطبق بعض مبادئها

)1965-1899(الدنماركي ) louis hjelmslev(لویس یلمسلیفمؤسسها 
، ولقد كان )الغلوسیماتیك(؛ الریاضیات اللغویة ظریة البنیویة التحلیلیة الشهیرةصاحب الن

.2أثر عظیم في نبوغه في مجال اللسانیاتده الذي كان رئیس جامعة كوبنهاغنلوال
نثروبولوجیا عن الدراسات اللغویة المتأثرة بالفلسفة والأجاءت هذه النظریة لتتخلى 

ى تعنیة على أسس ریاضیة ومنطقیة وكلیةوتقیم لسانیات علمیة مبنواللسانیات المقارنة
وتفسیرها بطریقة موضوعیة، وتتمیز هذه النظریة عن بوصف الظواهر اللغویة وتحلیلها

باقي النظریات اللسانیة بدرجة لا مثیل لها من التجرید النظري خاصة في مجال التعریف 
والتنظیم والتصنیف، فهي تهدف إلى إرساء منهج إجرائي یمَّكن من فهم كل النصوص من 

.خلال الوصف المنسجم والشامل
ریة هو تأكیدها القاطع على استقلال التحلیل اللغوي عن إن أهم ما یمیز هذه النظ

درسة بالنظر إلى التعبیر مجالات أخرى غیر اللغویة، ویتنوع التحلیل اللغوي في هذه الم
شكل جوهر المحتوى، شكل المحتوى، جوهر التعبیر، :هيعدةوالمعنى في مستویات 

.3التعبیر
مدرسة (القول بأن هبوا إلى نظریة أن بعض الدارسین ذما یعاب على هذه ال

.اكتسبت شهرة سیئة بسبب مصطلحاتها الوعرة) الغلوسیماتیك

.18، ص السابقالمرجع -1
.159-158، مرجع سابق، صاللسانیات النشأة والتطورمن، ؤ أحمد م- 2
.117مرجع سابق، ص،المدارس اللسانیة المعاصرةنعمان بوقرة، : ینظر- 3
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سوسیریرى أن نظریته ما هي إلا امتداد طبیعي لنظریة یلمسلیفویتضح لنا أن 
وقد عد نفسه المتمم الحقیقي لأفكار هذا العالم الذي أصبح یعرف بأب اللسانیات، فقد 

.1وهو أن اللغة شكل ولیست مادةمن قبل، وسیرسبما نادى به یلمسلیفنادى 
المادة لیس لها معنى في ذاتها، ویعد اللغة في ذاتها لأجل ذاتها هي الموضوع وأن

.2الوحید للسانیات
مبادئ نظریة الغلوسیماتیك3-3-1

:، من مبادئهاالنظریة أول عمل لساني علمي وصفيتعد هذه 
اللا ( یریعتمد على الملاحظة والاختیار، ویجمع بین ثلاثة معای:مبدأ التجریبیة-

، وتكون هذه المعاییر القاعدة الأساسیة لكل التراكیب المنطقیة )تناقض والشمولیة والتبسیط
.3ویعتبر احترام هذا المبدأ من شروط الدراسة العلمیة الموضوعیة

لكن بمعنى الاعتباطیةوسیرسفالمصطلح الأول ورد عند :مبدأ الأحكام والملائمة-
لابد أن بإحكام أنه لكي تكون النظریة ناجحة من الناحیة المنطقیةیقصد یلمسلیفعند 

تخضع لمعاییر الإحكام أو الاتساق التام، أما الملائمة عند ما تبلي مقدماتها شروط 
.4التطبیق على عدد كبیر من المعطیات التجریبیة

حاولت تأسیس نظریة علمیة وفق مقدمات بدیهیة یتضح أن الغلوسیماتیك منه و 
.ومبادئ معرفیة

)distributionalisme(الاستغراقیة المدرسة التوزیعیة -3-4
مذهب لساني أمریكي جدید ظهر على ید مجموعة من اللسانیین الأمریكیین ومنهم

ینادي هذا ) Z.harris(هاریسوتطور على ید،1929سنة ) bloomfield(بلومفیلد

. 24، ص مرجع سابق،محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة،ويشفیقة العل-1
.24، صنفسهمرجع ال- 2
.117، ص ، مرجع سابقالمدارس اللسانیة المعاصرة، نعمان بوقرة: ینظر- 3
.163، مرجع سابق، صاللسانیات النشأة والتطورمن، ؤ أحمد م- 4
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التوجه بضرورة وصف اللغة مستقلة عن المعنى الفضفاض وغیر المحدود واعتماد بدل 
ذلك العلاقات الموجودة بین الكلمات؛ أي الأماكن المتواترة التي تتواجد فیها السلسلة 

، فعلماء التوزیعیة لا ینطلقون في نظرتهم الجدیدة في وصف اللغة 1الخطیة لعملیة التكلم
منهاناصر اللغة، ومحاولة معرفة عناصرها الدالة التي تتكونمن المعنى إنها من ع

:ویعرف هذا المنهج بالتوزیعي أو الهیكلي أو السلوكي، ومن أهم مبادئها أن
.هو الموقع الذي یحتله العنصر اللساني ضمن العناصر اللغویة الأخرى: التوزیع-
العامة التي تحكم دراسة المعنى تعیق الوصول إلى القوانین(إقصاء المعنى -

).السلوك اللغوي
التحلیل إلى مكونات مباشرة، تفكیك بنیة الجملة على أساس أنها مؤلفة من -

.2)یتم تحلیلها إلى عناصرها الأولیة مورفیمات(طبقات تمثل مكونات الجملة 
، ودققوا في مفهومه دي سوسیروانطلق أصحاب هذه المدرسة من مفهوم البنیة عند 

الموسومبلومفیلد أكثر ووضعوه منهجا لا یخلوا من الموضوعیة وقد كان لكتاب 
.في الترویج لهذا المنهج في أمریكاالأثر الكبیر" Langageاللغة "بـ

سلوك فیزیولوجي یتسبب في حدوثه مثیر معین ویضرب بلومفیلدإن اللغة حسب 
لیمثل الحدث الكلامي؛ افترض أن جاك وجیل كانا ) جاك وجیل(مثالا بلومفیلدلنا 

یتنزهان بین صفوف الأشجار شعرت جیل بالجوع، ثم رأت تفاحة على الشجرة فأصدرت 
صوتا بحنجرتها ولسانها وشفتیها فقفز جاك فوق السیاج وتسلق الشجرة وقطف التفاحة 

استجابة (هذا الحدث على بلومفیلد أطلق لى جیل، ووضعها في یدیها فأكلتها، وأتى بها إ
. 3)السامع

.193-192، ص السابقالمرجع - 1
.193-192، صنفسهالمرجع - 2
.93- 92مرجع سابق، ص ،مدخل إلى المدارس اللسانیةالسعید شنوقة، - 3
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لأن الإنسان بالغ حین ركز على الجانب الآلي في اللغة و ذلكبلومفیلد یبدوا أن و 
خلاقة لا توجد في غیر بقیة الكائنات بالعقل باعتباره ملكة مبدعةیختلف عن الحیوان و 

.جنس البشر
المدرسة التولیدیة التحویلیة-3-5

م، عندما 1957اللسانیات الوصفیة قد حدث عام إن التغییر الجذري في اتجاه 
بذلك عن منهج جدید لدراسة معلنا " البنى التركیبیة"مؤلفه الشهیر تشومسكيأصدر

أطلق علیه القواعد التولیدیة التحویلیة، وقد أحدث هذا التیار ثورة في عالم اللغة، 
.1اللسانیات

.Avran(نعوم تشومسكيإن البنیویة في نظر Noam /Chomsky( اكتفت
یب اللغویة وتحلیلها بطریقة شكلیة، متجاهلة بذلك الدور الذي یلعبه المعنى بوصف التراك

على مستوى اللغات، ولم تحاول تحدید القواعد التي یلجأ إلیها المتكلم عند تكوین جمل 
الجوهري الفرق منه فو أي اعتبار للكفاءة اللغویة،محدودة، ومن ذلك فهي لم تعر غیر 

أفلاطون ینتمي إلى العقلانیین مثل تشومسكيأن :والوصفیین هوتشومسكيبین
.2فالعقل عندهم مصدر كل معرفةودیكارت

:3مبادئ النحو التولیدي التحویلي-3-5-1
.التولید والتحویل-
.الملكة والتأدیة-
.الإبداعیة-
).غیر أصولیةالجملة الأصولیة و (النحویة -

. 93ص،السابقالمرجع -1
.204- 202، مرجع سابق، ص اللسانیات النشأة والتطورمن، ؤ أحمد م: ینظر- 2
.45–41مرجع سابق، ص ، ات في المدارس اللسانیة المعاصرةمحاضر ،شفیقة العلوي- 3
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.الحدس-
.ظاهرة الغموض-
.البنیة السطحیة والبنیة العمیقة-
.النحو الشكلي والنحو العالمي-

المعنى أساس ما یجب أن یعنى به اللغوي في بحثه أما الأشكال الخارجیة ما هي 
.إلا لباس لتلك المعاني أو المفاهیم

)البراغماتیة(المدرسة التداولیة -3-6
) 1938(موریس إن أقدم تعریف لها هو تعریف : مفهوم اللسانیات التداولیة-3-6-1
العلامات ومستعملي هذه إن التداولیة جزء من السیمیائیة التي تعالج العلاقة بین "

إلى المجال الإنساني ، و ل اللساني إلى السیمیائيلمجاهذا تعریف واسع یتعدى او العلامات
بعض و إذن تهتم بالدلالیة وهي دراسة استعمال اللغة في الخطاب فهي الحیواني،الآلي 

.1"الأشكال اللسانیة التي لا یتحدد معناها إلا من خلال استعمالها
نشأة اللسانیات التداولیة-3-6-2

ثم تبعه سقراطاللسانیات التداولیة اسم جدید لطریقة قدیمة في التفكیر بدأت على ید 
الفلسفة إلا على یدإلى الوجود كنظریة في والرواقیون بعد ذلك، لكنها لم تظهر أرسطو

.2فقد كشف عنها بطریقة لم یسبقه إلیها فیلسوف أخر،"باركلي"
الفلسفة واللسانیات : في العقود الثلاثة الأخیرة أهمهاتغذیها جملة من العلوم بدأت 

اتجاه جدید في دراسة اللغة(والأنثربولوجیا وعلم النفس وعلم الاجتماع واللسانیات التداولیة 
فهي تشومسكيودي سوسیرالمفاهیم اللغویة التي سادت في فترة ما بین تجاوزت بعض 

.167مرجع سابق، ص،المدارس اللسانیة المعاصرة،قرةنعمان بو - 1
، د ت، طد ،لبنان-، دمشقدار الینابیع للطباعة و النشر،المنطق البراغماتي عند شارل یبرس،حامد خلیل-2

.196ص
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ت الدلالة تستخدم مفهوما مجردا وهو ، فإذا كانلالیة لا الدلالةتهتم بدراسة الأشكال الد
، فإن التداولیة تستخدم مفهوما تجریدیا یدل على الموقف 1العالم الممكنالواقع أي

هذا ما عبر عنه في البلاغة التداولیة مرتبط بالسیاق و مفهوم ، فالتواصلي وهو السیاق
.القدیمة بمقتضى الحال

موریسویریسبمن رواد اللسانیات التداولیة هناك مؤسسون مباشرون أمثال 
)Peirce et Maurice ( فیجیشتاینوه فریجومؤسسین غیر مباشرین أمثال)Frege

et Fidjistein(بارهیلوكارنابمؤسسون متعاقبون مثل و)Carnab et Barhill(
:وتقوم التداولیة على مجموعة من المبادئ والمرتكزات أهمها،2
الأفعال الكلامیة -

فإذا تعد نظریة أفعال الكلام من أهم النظریات الحدیثة التي شغلت العدید من الباحثین،
اللغوي هي جوهر كانت التداولیة هي فن الاستعمال اللغوي فإن أفعال الكلام في الدرس 

.3هذا الاستعمال وهي من أهم مجالات التداولیة
هو التصرف الاجتماعي المؤسساتي الذي : "الفعل الكلامي بقولهأوستنیعرف 

ینجزه الإنسان بالكلام كالأمر والنهي وغیرها، والتي تعتبر أغراضا تواصلیة ترمي إلى 
".العالم وصنع أحداثه والتأثیر فیهصناعة المواقف والأفعال ومن هنا فاللغة أداة لتغییر

فرق بین نوعین من الأفعال من خلال نظریته أفعال الكلام "أوستن"یمكن القول أن
:وهما

فهي لة یمكن أن تتصف بالصدق أو الكذبوتتمثل في جم:إخباریةأفعال لغویة -أ
.تخبر عن وقائع العالم الخارجي

.196، ص السابقالمرجع - 1
.171مرجع سابق ، ص،المدارس اللسانیة المعاصرة،نعمان بوقرة- 2
.171المرجع نفسه، ص - 3
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.إخباري مطابق للواقعالشمس تشرق من الشرق، فعل صادق : مثال
.1الأرض ثابتة لا تدور، فعل إخباري كاذب مخالف للواقع :مثال
یكون من خلال النطق إن إنجاز فعل من أفعال اللغة : أفعال لغویة إنجازیة-ب 

هل تستطیع : عدة جمل في سیاق مناسب لها، فالتلفظ بالجملة التالیةبه، بجملة أو 
یتضمن معنى الحدیث إنجاز فعل الطلب والإنجاز درج فيمساعدتي لدفع السیارة؟ ین

:بین نوعین من الأفعال الأدائیةأوستن ، ومیز 2والحركیة
.مثل فعل الوعد: الأدائیات الواضحة*
مثلها أن یعطي المتكلم وعدا دون اللجوء إلى فعل الوعد: الأدائیات الأولیة*

.3سأدفع لك ما تطلب من ثمن للبضاعة: مثال
ما سبق یتضح لنا أن الأفعال الإخباریة قد تتصف بالصدق داخل الجملة من خلال 

.وقد تكون كاذبة، فالجملة الخبریة یشترط فیها وجود مسند ومسند إلیه
الافتراض المسبق-1

ینتمي الافتراض المسبق إلى المفاهیم الإستراتیجیة للتداولیة، فهو یحدد على أساس 
، ویرى التداولیون أن الافتراضات المسبقة ذات أهمیة معطیات لغویة بین المتكلم والمستمع

في لغة في عملیة التواصل، فلا یمكن تعلیم الطفل معلومة جدیدة إلا بافتراض وجود 
أساس سابق یتم الانطلاق منه والبناء علیه، أما مظاهر سوء التفاهم المنطویة تحت 

الضروریة لنجاح كل التواصل فلها سبب أصلي مشترك هو ضعف الافتراضات المسبقة 
.تواصل كلامي

،م1988ط،د،، دار النهضة العربیة، بیروتافاق جدیدة في البحث اللساني المعاصر،د نحلةمحمود أحم- 1
.79ص 

.79، ص نفسهالمرجع -2
.195ص، مرجع سابق،المدارس اللسانیة المعاصرة،بوقرةنعمان- 3
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أساس ما یفترض سلفا أنه معلوم له فمثلاومنه فالمتكلم یوجه حدیثه للسامع على 
إذا قال أحد لأخر أغلق النافذة فالافتراض المسبق هو أن النافذة مفتوحة، وأن هناك مبررا 

.1منطقیا لإغلاقها
الاستلزام الجواري-3

وهو الاستلزام الذي ینتج عن خرق القواعد، إذ یكون ذلك في سیاقٍ خاص، یحتاج 
فیه كل من طرفي الخطاب إلى معلومات إضافیة وبهذا فإنه یكون أكثر تعقیدا في 
الاستدلال لمعرفة قصد المتكلم، فمعظم التلفظات التي تشغل الحكم تكون تحت الاقتضاء 

نتیجة لتفرقته بین )Grays(جرایسحواري عند الخاص، فقد نشأت فكرة الاستلزام ال
المعنى الصریح للجملة وما تحمله من معنى متضمن فیها وهو یفرق بین الاستلزام 

صحاب اللغة، والاستلزام الحواري المعرفي الذي یقوم على ألفاظ ودلالات تعارف علیها أ
.2هو ما یتغیر بتغیر السیاق الذي یراد فیه

السیاق یختلف حسب مقصد المتكلم وحسب المقام فقد یكون ومنه یتضح لنا أن 
كم الساعة؟ یحمل مقاصد مختلفة منها أنه سؤال یستوجب إجابة عن الوقت، وقد : السؤال

.3یكون توبیخا على التأخیر
)الإشاریات(الإشارة -4

یقوم البحث التداولي على عدة مفاهیم أساسیة لدراسة الظواهر اللغویة، ومن بین 
.لمفاهیم نجد الإشاریاتهذه ا

دار ،)دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي ( التداولیة عند العرب ،مسعود صحراوي- 1
.32ص،م1،2005لبنان، ط-لنشر، بیروتاالطلیعة للطباعة و 

.32، صنفسهالمرجع - 2
، 2فة و النشر، جدار الكنوز للمعر ،)مقاربة لغویة تداولیة( إستراتیجیات الخطاب ،بن ظافر الشهريعبد الهادي-3
.210صم،1،2015ط



الفصل الثاني                                                     تأثر اللسانيين المحدثين بمنهج الفراء

88

في كل اللغات هناك كلمات وتعبیرات تعتمد اعتمادا تاما على السیاق الذي تستخدم 
قرأت جملة متقطعة من سیاقهافیه ولا یستطاع إنتاجها أو تفسیرها بمعزل عنه، فإذا

فهي ، وجدناها شدیدة الغموض"هنا الآنسوف یقومون بهذا العمل غدا لأنهم لیسوا ":مثل
تحتوي على عدد كبیر من العناصر الإشاریة التي یعتمد تفسیرها اعتمادا تاما على 

.1السیاق المادي الذي قیلت فیه
:وقد اتفق أغلب الباحثین على أن الإشاریات أربعة أقسام وهي

.الإشاریات الشخصیة-
.الإشاریات المكانیة-
.الإشاریات الزمانیة-
.الإشاریات الاجتماعیة-

وهناك من اقتصر على ثلاثة أقسام وهناك من عدها خمسة أقسام بإضافة 
.2الإشاریات الخطابیة

هي ضمائر الحاضر "Person"الدالة على شخص:فالإشاریات الشخصیة-
.والمقصود بها الدالة على المتكلم وحده مثل أنا أو المتكلم ومعه غیره مثل نحن

السیاق بالقیاس إلى زمن التكلم كلمات تدل على زمن یحدده:والإشاریات الزمانیة-
یختلف "بعد أسبوع"قولك : الكلام، مثلافزمان التكلم هو مركز الإشارة الزمانیة في 

.مرجعها إذا قلتها الیوم أو بعد شهر
عناصر إشاریة یعتمد استعمالها وتفسیرها على معرفة مكان :الإشاریات المكانیة-

.3كلمالمتكلم وقت الت

.17، مرجع سابق، ص آفاق جدیدة في البحث اللساني المعاصرمحمود أحمد نحلة،: ینظر-1
.17، مرجع سابق، ص المعاصرآفاق جدیدة في البحث اللساني محمود أحمد نحلة، : ینظر- 2
لبنان، - نشر، بیروت، دار الطلیعة للطباعة والالتداولیة الیوم علم جدید في التواصلر، شلاآن روبول وجاك مو - 3
.89- 83-81، ص م2003، 1ط
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وأهم المدارس اللسانیة الغربیة بعد أن تحدثنا عن نشأة الدرس اللساني الغربي
سنتحدث عن نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث وعن أهم الكتابات اللسانیة العربیة 

.الحدیثة

:نشأة الدرس العربي الحدیث-4
تُحدد بدایة انتقال الفكر اللغوي الغربي إلى میدان التفكیر اللغوي العربي ببدایة 

إذ برز التأثر في العصر الحدیث، وفي مصر تحدیدا،الاتصال الفعلي بالحضارة الغربیة 
الذي دعا إلى إنشاء مجمع للغة العربیة رفاعة رافع الطهطاويبهذا الفكر في كتابات 
الفلسفة "جورج زیداني الفرنسي، وظهر هذا التأثر في كتابي على غرار المجمع العلم
ویبدو فیهما متأثرا )1904" (اللغة العربیة كائن حي"و) 1886("اللغویة والألفاظ العربیة

.1بالنزعة الداروینیة التي سادت آنذاك وبنظریة النشوء والارتقاء
هو مجموع المؤلفات : الحدیثاللسانیات العربیة الحدیثة أو الدرس اللساني العربي 

والدراسات اللسانیة التي ألفها اللسانیون العرب منذ منتصف الأربعینیات من القرن 
العشرین، وفیها بدأ الاتصال والتعرف على المناهج اللسانیة العربیة الحدیثة وعرف 

وكان المؤثر سانیة العربیة في أواسط الستینات، مصطلح اللسانیات في الدراسات الل
الفعلي في البحث اللغوي العربي التقلیدي هو الفیلولوجیا الغربیة، إذ أدخل المستشرقون 
الألمان نمط التفكیر الفیلولوجي إلى البلاد العربیة، وشكلت بحوثهم إطارا مرجعیا لجملة 

.2من البحوث والدراسات اللغویة العربیة

، ة، دار المعرفة الجامعی)دراسة في الفكر اللغوي العربي الحدیث( العربیة وعلم اللغة البنیویةحلمي خلیل، - 1
.139، صم1988مصر، د ط، - الإسكندریة

إیتراك للنشر ،)دراسة في النشاط اللساني العربي(نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث فاطمة الهاشمي بكوش، - 2
.13، صم2004، 1القاهرة، طوالتوزیع،
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عن طریق البعثات مما سبق یتضح لنا أن اللسانیات الغربیة لحقت إلى العرب 
و نقلوه إلى )Firth(فیرث من خلال تأثر مجموعة من الطلبة بمنهج،العلمیة الطلابیة

.العرب
إن تحدید لحظة النشأة فیما تعلق بالدرس اللساني العربي الحدیث یرتبط برصد 
ظروفها وملابساتها من حیث ارتباطها بالضرورة بالمناخ العام الذي حكم الفكر العربي 

).عصر النهضةب(الحدیث ابتداء مما عرف 
لقد شكل القرن التاسع عشر منعطفا حاسما في تكوین الفكر العربي الحدیث، إذ وجد 

لاحیة كبرى على المستویات جمیعاصنفسه أمام ضرورة القیام بمشاریع إهذا الأخیر 
رب الذي لحاصل في الغوضرورة إعادة النظر في أوضاع هذا الفكر لمواكبة التطور ا

.1لمرة الأولىصدم العرب ل
:وبذلك كان الفكر العربي الحدیث یتشكل بقطبین متنافرین هما

یحاول أن یعید إنتاج الموروث الحضاري العربي الإسلامي بصیغته : سلفي-1
.القدیمة نفسها أو بصیغة معدلة تعدیلا جزئیا

ویعلن یحاول أن یتبنى المسار الحضاري الغربي بكل تفصیلاته: حداثي-2
.2القطیعة مع القطب الأول

ولما كانت اللسانیات العربیة محاولة لنقل النظریة اللسانیة الغربیة فقد واجهت 
لفیلولوجي ومنها ما یرتد إلى الصراع نفسه مع مرجعیات مختلفة منها ما یتبع البحث ا

.3ورات القدیمةالتص

.14، ص السابقالمرجع :ینظر- 1
.15- 14، ص هسنفالمرجع : ینظر- 2
.117، صم1998یب المعاصر، بغداد، د ط، ، مجلة الأداللغة العربیة واللسانیات الحدیثةحیدر سعید، - 3
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ت مختلفة، الأول الثورة على ویتضح لنا أن اللسانیین العرب اتجهوا إلى ثلاثة اتجاها
كل المواریث وموقف الجمود عند التراث، وموقف توصیل الماضي بالحاضر، ولقد 
واجهت العدید من الصعوبات أثناء نقل الدرس الغربي للعالم العربي، ترجع إلى تمسك 

.العرب بالإرث الذي خلفه القدامى
تتبنى "لسانیات توفیقیة" لقد اتجهت اللسانیات العربیة إلى ما یمكن تسمیته 

أنموذجا وصفیا یمزج المقولات النظریة الغربیة الحدیثة بمقولات النحو العربي، وكان هذا 
.وقف الأساس في اللسانیات العربیةالم

لقد استشعر اللسانیون العرب صعوبة تقدیم المناهج اللسانیة الحدیثة للقارئ العربي 
لمناهج بقدر ما ارتبطت بإقناع الآخر بجدوى ولم تكن الصعوبة في عملیة عرض هذه ا

.1هذه العملیة؛ أي إقناع العالم العربي الذي كان محصورا في قضایا النحو والتراث
إن أغلب المشتغلین باللغة في البلاد العربیة یرفض النظر : "محمود السعرانیقول 

علم قد یحل محله إلى هذا العلم الجدید، أو لا یحاول تفهمه أو یعجب أن ما في یده من
وخیرهم ضنا بهذه الدراسة الجدیدة وبالقلة القائمة ث وافد من البلاد الغربیة یدحعلم آخر 

بها من أبناء العربیة أو بعض فروعه، كعلم الأصوات اللغویة، علمیا لم یئن الأوان بعد 
.2"للانغماس فیه أو التطلع إلیه

لعالم العربي، یرفضون تقبل اللسانیات نستخلص من هذا القول أن أغلب اللغویین في ا
المستعمر متمسكین بالإرث الغربیة وینظرون إلیها نظرة الغریب وینظرون إلى الغرب نظرة

طلاع علیه و الجهل بمعظم والرفض المباشر لهذا العلم، یرجع إلى عدم الإاللغوي، 
دون انتقاء أو وأن اللسانیات بوصفها علم یقوم على دراسة الكلام البشري مننظریاته

.117، ص السابقالمرجع - 1
.18لبنان، د ط،  د ت، ص-یة، بیروت، دار النهضة العربعلم اللغة مقدمة للقارئ العربيالسعران، محمود- 2
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تمیز تستمد شرعیتها من دراسة اللهجات ودورها في الابتعاد عن الفصاحة، وهذا ما جعل 
.1المشتغلین باللغة وغیرهم ینظرون إلى هذا العلم بشيء من الریبة والشك

الحدود التأریخیة للسانیات العربیة-5
ارتبطت بنقل نتائج إذا أجاز لنا أن نؤسس على فكرة أن اللسانیات العربیة إنما 

البحث اللساني الغربي الحدیث، فإننا سنحدد هذه النشأة بعودة الموفدین المصریین من 
الجامعات الأوربیة حیث درسوا المناهج اللسانیة الحدیثة وبدؤوا بنشر بحوثهم اللسانیة منذ 

.2ذلك التاریخ
طانیة على مما سبق یتضح لنا أن مجموعة من الطلاب درسوا في الجامعات البری

-1944( ، الذي كان أستاذا للسانیات العامة في جامعة لندن، ما بین عاميفیرثید 
وغیره إلى اللسانیات العربیة وما یمیز هذا فیرث، حاول الطلبة نقل ما تلقوه عند )1960

الاتجاه التمهیدي هو الانبهار الشدید بما كتب في الدراسات الغربیة الحدیثة، فهي تتمیز 
.والتمیزبالجدة 

وإذا كانت لحظة نشأة اللسانیات العربیة هي تاریخ صدور أول كتاب تبنى المناهج 
، وهي المدة التي یرجع فیها ظهور وصدور )1946- 1943(الغربیة اللسانیة فتحدد بین 

الذي یعد أول كتاب حاول تطبیق النظریة لإبراهیم أنیس" الأصوات اللغویة "كتاب 
الغربیة وتحدیداً البنیویة في وصف أصوات اللغات العربیة وأسبقیة هذا الكتاب لا تَتَحدد 

هو أول كتاب وهناك من یقول أن " الأصوات اللغویة"، فهناك من یقول أن كتاب 3بوضوح
أن ة الهاشمي بكوشفاطموتقول ... هو الأولأنیسلإبراهیم" اللهجات العربیة" في

، وحجتها في ذلك مستمدة "اللهجات العربیة" أسبق من كتاب" الأصوات اللغویة "كتاب 

.17، مرجع سابق، صاللساني الحدیثنشأة الدرس ،فاطمة الهاشمي بكوش- 1
.18، ص نفسهالمرجع - 2
.125صمرجع سابق،،العربیة و علم اللغة البنیوي،حلمي خلیل- 3
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طبعته الأولى جاءت خالیة من " اللهجات العربیة" أن كتابإبراهیم أنیسمن كتب 
وعن تاریخ صدور، 1حروف الجر والطبعة الثانیة جاءت بإثبات حروف الجر في العنوان

من الدراسة عام إبراهیم أنیسأو بعد عودة) 1946( إما في سنة" اللغویةصوات الأ"
.2)1946-1941( فصدور هذه الطبعة یتردد بین)1941(
منذ بدایة التألیف في اللسانیاتمسرد مفهرس بالنصوص اللسانیة الصادرة-6

).1946-1941بین سنتي (إبراهیم أنیس-الأصوات اللغویة -
).1946(عبد العزیز القوصي-والفكراللغة -
).1946(إبراهیم أنیس- اللهجات العربیة -
).1951(إبراهیم أنیس-من أسرار اللغة -
).1953(صالح الشماع-ارتقاء اللغة عند الطفل-
).1955(إبراهیم أنیس-أبواب الثلاثي -
).1955(أنیس فریجة-اللهجات وأسلوب دراستها -
).1955(تمام حسان-البحث في اللغة مناهج -
).1957(عبد الرحمن أیوب-دراسات نقدیة في النحو العربي -
).1958(محمود السعران-اللغة والمجتمع رأي ومنهج -
).1961(إبراهیم السامرائي-علم اللغة بین علماء العربیة -
).1962(كمال بشیر-قضایا لغویة -
).1964(-مجلة -عبد الرحمن حاج صالح-أرسطو النحو العربي ومنطق -
).1967(رمضان عبد التواب-لحن العامة والتطور اللغوي -
).1968(داود عبده- أصوات العربیة وحروفها -

.19، ص مرجع سابق،نينشأة الدرس اللساالهاشمي بكوش،فاطمة : ینظر- 1
.19، ص المرجع نفسه- 2
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.1)1970(محمود فهمي حجازي-علم اللغة بین التراث والمناهج الحدیثة -
).1970(علي القاسمي-مختبر اللغة -
.2)1971(حنفي بن عیسى-في علم النفس اللغوي محاضرات-

هذه أهم المؤلفات اللسانیة العربیة باختصار والتي تكتسي أهمیة كبرى في النشاط 
.اللساني

. 27-26، ص السایقالمرجع - 1
.27- 26، ص نفسهالمرجع -2
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أبعاد تأثر اللسانیین المحدثین بمنهج الفراء-1
الغربیین-1-1

لسیمون دیكنظریة النحو الوظیفي 
سیموندیككان أول ظهور لهذه النظریة في مدینة أمستردام الهولندیة على ید

)Simon Dick( في نهایة السبعینیات، إنها نظریة مندرجة تداولیا ركزت اهتمامها حول
.1الكلام ومستعملیه، أي دراسة اللغة أثناء الاستعمال

المدرسة الكوفیةأبعاد النظریة الوظیفیة لسیمون دیك في -1-2
لقد أثارت مدرسة الكوفة جدلا كبیرا بین قائل بوجودها بحجة أن نحو الكوفیین یشكل 
مذهبا مستقلا أو كما یقال بلغة العصر مدرسة مستقلة، وهناك من ذهب لعدم وجود أیة 

فالتقارب الزمني الذي كان بین المدرستین كان ائمة الذات عدا المدرسة البصریة، مدرسة ق
وا على النحو الذي ظهر في البصرةالسبب في هذا الجدال، ذلك لأن أغلب الناس انكب

وحكموا على المدرسة الكوفیة بطریقة تعسفیة، لذلك فإن البحث في المدرسة الكوفیة 
كشف عن بعض الأبعاد التي تتحقق في المدرسة الكوفیة لسیمون دیكوالنظریة الوظیفیة 

:2والتي قالت بها الوظیفیة، منها
إن الحدیث عن المنهج الوصفي الذي اهتم بدراسته : البعد المنهجي.1-2-1

وانبهروا بدراسته للغة، بدي سوسیرالعدید من الباحثین المعاصرین الذین ربطوا ظهوره 
لى تصویر واقع اللغة العربیة في الاستعمالمن منهج رب عفضلوا منهج الكوفیین ورأوه أق

ردار الثقافة، الدا،)وظیفة المحول في اللغة العربیة(المكونیةمن البنیة الحملیة إلى البنیة ، أحمد المتوكل- 1
.5، صم1987ط، المغرب، د-البیضاء

.5، ص المرجع نفسه- 2
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فلا یقاس علیه لقلته أو ،1وأبقوه في دائرة السماع) اللغة(أهملوا كثیرا منها نالبصریین الذی
ندرته

اهتم البصریون باللغة بنفس الشكل الذي اهتم به أو عدم الثقة في قائله، فلو
ن العرب في الحضر وأخذوا كل ما سمعوه عالكوفیون من منطلق أنهم سمعوا العربیة 

.2والبوادي لكان أنفع
رغم أنها لم التي تعتد بها البصرة في القیاس سمعت فیها لهجات عدیدةفالقبائل

أن هناك من ینتقل في تجارة أو جم باعتبار جع لاحتكاك لغتهم بالعتخالط العجم، وهذا را
.إلخ، فیتأثر بلهجة العجم...حرب

متناسین أن مجمل تلك اللهجات التوسع في السماع تشویه للعربیةعي البعض أنیدَّ 
عبد الرحمن حاج صالحفي الأصل عربیة، وهي الاستعمال الحقیقي للغة وهذا ما یؤكده 

.3فاللغة بالنسبة له وضع واستعمال
التعقید أن المنهج الكوفي أوسع وبعید عن ویتضح لنا أن الباحثین المعاصرین رأوا 

من منهج البصریین، ولعل أهم ما تشترك فیه المدرسة الكوفیة، مع النظریة الوظیفیة 
.هو المنهج الوصفيلسیمون دیك

البعد الوظیفي-1-2-2
یعني أن النحو الكوفي لقد أخذ علماء الكوفة النحو عن علماء البصرة، لكن هذا لا

لا وجود له، ومن هنا یبدأ الحدیث عن البعد الوظیفي للنظریة الوظیفیة فیما ذهبت إلیه 

وتجدید محتواها وتوسیع مساهمة المجامع اللغویة العربیة في ترقیة اللغة العربیة عبد الرحمن حاج صالح،-1
.19، ص م2008د الثامن، دیسمبر، العدالجزائر،،لة المجمع الجزائري للغة العربیةمج، آفاقها

.9المرجع نفسه، ص - 2
.9، ص نفسهالمرجع - 3
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الجملة بصریة تعتبر بالحدیث عن ثنائیة المبتدأ والخبر، فالمدرسة الاالمدرسة الكوفیة، بدءً 
:1زید قام

ستند الذي یهو ) زید(ا تناقض، فالمكون فالبصرة تعرب المسند إلیه إعرابین مختلفین وهذ
قبیل الوظائف الواقعة خارج إلیه فعل القیام في الحالتین، فالنظریة البصریة قد عدت من

.أي الجانب الشكلي ولیس بنیتها العمیقةإطار الحمل، فأخذت بظاهر الجملة؛
أو تأخر لا یؤدي ) قام(الكوفیین، فإذا تقدم الحمل دویعرب المكون زید فاعلا عن

ففعل القیام في الحالتین سیكون مسندا إلى زید، وهذا راجع إلى إلى اختلاف المعنى،
، فكل من مدرسة الكوفةسیموندیكاهتمامها بالبنیة العمیقة وهذا ما تشترك فیه مع نظریة 

تشتركان في اهتمامهما بالوظیفة بدلا من الشكل وبنیة دیكلسیمونوالنظریة الوظیفیة 
.2الجمل

:نحو العربيالكوفي والتأثر تشومسكي بالنحو -2
لما كان " جرومیةالآ" عربیة ونحوها وبخاصة على متنعلى اللغة التشومسكياطلع

طالبا في المرحلة الجامعیة، وتعلم قواعدها، وطرح في هذا السیاق العلاقة الرابطة بین 
النحو العربي والنحو التولیدي التحویلي على أساس أن الأول یشكل الأرضیة الصلبة 

التي نمت في أحضان ني من النظریات اللسانیة الحدیثةلحمایة اللغة العربیة وأن الثا

جامعة أبو القاسم ،)النظریة الوظیفیة لسیمون دیك(أبعاد اللسانیات الوظیفیة في المدرسة الكوفیةسارة لعقد، -1
.105، ص2017ت،،  د2سعد االله، الجزائر، العدد 

.  105المرجع نفسه، ص - 2

قامزید   

مسندمسند إلیه 
مبتدأ         خبر

قام         زید

مسند إلیهمسند 
فعل         فاعل

زید      قام

مسندمسند إلیه 
فاعل         فعل

قام         زید

مسند إلیهمسند 
فعل         فاعل
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والمبادئ التي حتى غدا قرن التولیدیة التحویلیة ، 1النصف الثاني من القرن المنصرم
بها التحویلیون، لا تختلف إجمالا عما جاء به نحویو العربیة، فهناك نقاط مشتركة ینادي 

.2نحو التولیدیة، ومن بینها أن العقل أساس لكل منهابین نحو العربیة و 
قبل أن أبدأ بدراسة : "مازن الوعرنفسه في حوار له مع الدكتور تشومسكيیقول 

اللسانیات العامة، كنت أشتغل ببعض البحوث المتعلقة باللسانیات السامیة، ومازلت أتذكر 
روزنتالفرانز كنت أدرس هذا مع الأستاذ ستي للأجرومیة منذ عدة سنوات خلت، و درا
)Franz Rozantale(ومنه یتضح جلیا أن 3"وكنت مهتما بالتراث العربي والعبري ،

.تأثر في تكوینه العلمي بالتراث العربيتشومسكي
:عن النحویین قضیتین أساسیتین هماتشومسكيوقد أخذ 

جمع وأن النكرة أصل كقولنا أن المفرد هو الأصل لل:قضیة الأصل والفرع-1
ما یعرف بالبنیة السطحیة والعمیقة، فالأصل یمثل تشومسكيوالمعرفة فرع، ویقابلها عند 

مع الكوفیین تشومسكيالتركیب الباطني، والفرع یمثل التركیب السطحي، ومن هنا یلتقي 
.في الأصول والفروع

هي نظریة یفرد للعامل نظریة خاصة به، و تشومسكيونجد :قضیة العامل-2
، فیؤكد أن العامل في )1981(العامل أو الربط أو نظریة الربط العاملي التي بلورها عام 

تشومسكي، ومن هنا یتضح تأثر 4ةالفعل، أما عامل الفاعل هو الصرفالمعقول هو 
.بالنحو العربي

.130، مرجع سابق، ص المدارس اللسانیة المعاصرةنعمان بوقرة، - 1
.130، صنفسهمرجع ال- 2
.72، ص م6،1982للسانیات، جامعة الجزائر، العدد ، مجلة القاء مع نوام تشومسكيمازن الوعر، - 3
، مجلة جامعةالنظریة التولیدیة التحویلیة وتطبیقاتها على النحوالصالح وأحمد مهدي المنصوري، أسمهان - 4

.329-328، ص 2003، شباط، 29القدس للأبحاث والدراسات، العدد



الفصل الثاني                                                     تأثر اللسانيين المحدثين بمنهج الفراء

100

ویرمز لها .... والصرفة هي مقولة وظیفیة یمكن تفكیكها إلى مقولات التطابق والزمن
). تط(و) ز(بـ 

مصطلح كوفي محض، معناه أن یكون في هو )Inflection(والصرف أو الصرفة
التركیب اللغوي الواحد ما یوحي باشتراك شیئین أو أكثر في حكم واحد، لكن المتكلم لا 

.لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فالقصد النهي عن الجمع بینهما:یرید ذلك على نحو
ولا العرب وأقیمت حولها خلافات كثیرةإذا فهذه هي القضایا التي شاعت بین النحاة 

یحاول أن یثیرها مجددا، بل تشومسكيسیما بین مدرستي البصرة والكوفة، وهاهو
.1ویصنفها ضمن النظریات المندمجة

.329ص السابق،المرجع - 1

صرفةجملة

الصرفة= ج 

صرفة مركب اسمي

مركب فعليصرفة

مركب مساعدفعل

علم تشكل الكلمات
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:ربي عند مهدي المخزوميالتعلیل والعامل في النحو الع-3
ممن خالجهم الطموح في تسییر النحو العربي، وتجدیده وفق مهدي المخزومي كان 

على وجه وبالفراءما یخدم الناشئة متأثرا في ذلك بمنهج الدرس الكوفي عامة، 
الخصوص، الذي یتجرد نوعا ما من التعقید والتعسف الذي أفرد فیه نحاة البصرة ولعل 

تحدید كان بسبب تعقیدهما بال-التعلیل والعامل-لهاتین القضیتین المخزومياستهداف 
.لاعتمادهما التأویل والتقدیر عاملین في تفسیر ظواهر العربیة

محاولات جادة في إصلاح النحو العربي وإخراجه من المخزوميلمهديلقد كان 
اتبع المنهج الوصفي، الذي یقف المخزومين علیل والتأویل والتقدیر، ولا شك أمضأن الت

بالوصف والاستقراء، واعتمد على المادة النحویة لدى القدماء عند حدود الظاهرة اللغویة
.1وخاصة مدرسة الكوفة

و المدرسة الكوفیة من بسیمون دیك،تأثرمهدي المخزوميمما سبق یتضح أن
.خلال الاعتماد على المنهج الوصفي

فقد تیسر له الاطلاع على المسائل النحویة والتعلیلات التي كانت أقرب إلى واقع 
، فأفكار إبراهیم مصطفىاللغة بعیدا عن الفلسفة وسلطانها، كما استفاد من آراء أستاذه 

تكونت بفضل غوصه في التراث وسیره لأفكار النحاة القدامى، وانفتاحه مهدي المخزومي
ي الحدیث، فكان حلقة وصل بین ماضي العربیة وحاضرها على الدرس اللغوي العرب

.2المتجدد لذلك یعتبر من أبرز الأعلام الذین سلكوا نهج التجدید في العصر الحدیث
انطلق في نقده للتعلیل النحوي من رؤیة جدیدة للنحو العربي مهدي المخزوميإن 

النحو عرضا جدیدا رضالحاجة إلیها ملحة لا لشيء إلا لعیرى أنها ضروریة وأصبحت 

مارس، -، ینایر1ع ، السنة الخامسة،محكمة، مجلة فصلیةالتعلیل في نظر مهدي المخزوميسلیم قزعوط ،-1
.2-1، ص2020

. 27م، ص1986، 2لبنان، ط –الرائد العربي، بیروت دار،في النحو العربي نقد و توجیهمهدي المخزومي،-2
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یتلاءم مع طبیعة اللغة، ولقد كان للتعلیل مكان بارز ضمن تجدیده، ویتلخص ما دعا إلیه 
:1فیما یليالمخزومي

یجب أن یعرض النحو العربي عرضا جدیدا، یراعى فیه المنهج التسییري وأقرب 
ثم ما إن لبثوا وأن المناهج لدراسة النحو وأنجعها المنهج الوصفي الذي تبناه النحاة الأوائل

.عرفوا قواعده وهو لا یتعدى وصف الظاهرة اللغویة
الحرص على أن یكون النحو خالیا ومبرأ من تعلیلات مصطنعة ولعل أهم هذه 

.2التعلیلات العلل الجدلیة، لأنها ذهبت بروح اللغة، وسببت نفورا وضجرا من علم النحو
:موقف مهدي المخزومي من العامل-4

في العامل عمّا تكاد تجمع علیه الدراسات اللسانیة مهدي المخزوميلم یخرج 
إبراهیم العربیة الحدیثة من رفضها ورفض العمل بمبدئها، ولقد سار على نهج أستاذه 

مهدي لأن العامل شغل حیزا كبیرا من منظومته النحویة التجدیدیة، یقولمصطفى
لدرس النحوي من سیطرة المنهج ص اقد حاولت في هذه الفصول أن أخلِّ : "المخزومي

الفلسفي علیه وأن أسلب العامل النحوي قدرته على العمل، وكان هذا منطق النحاة 
.3"القدامى

ذلك أن إلغاء العامل معناه إلغاء المسائل التي تترتب علیه، من المخزوميویؤكد 
أن البصرة هي مهدي المخزوميالخ ویرى ... مسألة التنازع والاشتغال والتقدیر والتأویل 

المسؤولة عن نشأة هذه الفكرة وتغلغلها في جسد النحو لتشغل الحجر الأساس في 
4.العامل

:لنظریة العامل و إلغائها من النحو كان لسببینالمخزومي فرفض

.27، ص 1986، 2لبنان، ط-، دار الرائد العربي، بیروتهفي النحو العربي نقد وتوجیمهدي المخزومي، - 1
.16، ص نفسهالمرجع - 2
. 261، مرجع سابق، صمدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحومهدي المخزومي، - 3
.261صمرجع سابق، ، في النحو العربي نقد وتوجیهمهدي المخزومي، - 4
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أن هذه اللغة تسرب إلیها ما لیس منها، فكان موضوع دراستها ومنهج : الأول*
.علم للكلامالتألیف فیها خاضعا لعلوم العصر ك

أن هذه النظریة ترتب علیها ما یذهب بروح اللغة ویجعل منها أوهاما : الثاني*
. 1وظنونا لا تتصل بطبیعة اللغة ولا تصیب منها هدفا

:تأثر المخزومي بآراء الكوفیین-5
كانتا هما هرمي تأسیس علم النحو مع ،ما نقل إلینا أن هناك مدرستین نحویتین

شأنه شأن المخزوميأنهما اختلفتا منهجا وتطبیقا في تناول المسائل النحویة، وكان 
بآراء المخزوميالدارسین العرب المحدثین الذین اظهروا تأثرهم بمدرسة معینة، فقد تأثر 

ه لمسائل الكوفیین تأثر لا تعمى على رؤیته عین بصیرة، تجلى ذلك من خلال طرق
النحو، طرقا یتلاءم والدرس الكوفي ویعالج معالجة الكوفیین لها لحججهم في كثیر من 

2:الآراء والتي منها

وهو توجه عاملین لمعمول واحد، والعامل الأولى بالعمل قضیة محل :التنازع-1
خلاف بین البصریین والكوفیین، حیث أن الكوفة توجب إعمال الأول والبصرة توجب 

الثاني لقربه من المعمول، ولا مشكلة في جعل المعمول معمولا لعاملین، وفي إعمال
جذور الآراء الكوفیة التي توصف بأنها اقرب إلى واقع اللغة تلتمس هذا التوجه والتسامح 
في تجویز ذلك والتحرر من قیود هذه النظریة، ذلك أن الكوفیین یجیزون عمل عاملین في 

.3لفاعل النصب في المفعول بهمعمول واحد كعمل الفعل وا

.161المرجع السابق ، ص -1
.161ص،نفسهالمرجع: ینظر- 2
.14، مرجع سابق، ص مهدي المخزوميالتعلیل في نظرسلیم قزعوط، - 3
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أنه لا مانع من جعل المعمول معمولا لعاملین، إذ كان لهما نفس الفراءویرى 
، حیث یرى للفراءإلى أبعد من تأییده المخزوميالاقتضاء نحو قام وقعد زید، وهنا یذهب

.1أن التنازع إذ كان الاقتضاء واحدا لیست من باب التنازع أصلا
یكون الاشتغال في الجملة التي یتقدم فیها اسم ویتأخر عنه فعل، علل :الاشتغال-2

.في ضمیر الاسم المتقدم، بحیث لو حذف الضمیر لتسلط الفعل على الاسم المتقدم
ولابد للاشتغال من ضمیر یعود على الاسم الذي قبل العامل، وهذا الضمیر قد 

ضربته، فضرب عمل في الضمیر زیدا : یكون منصوبا بالفعل أو مجرورا بالحرف، مثال
2.العائد على زید بدلا منه على حد قول النحاة

إحیاءها والاستضاءة المخزوميمن المسائل التي أعاد :تقدم الفاعل على فعله-3
بآراء الكوفیین فیها مسألة تقدم الفاعل على فعله بخلاف البصریین الذین یعتبرونه مبتدأ 

یة ما كان المستند فیها فعلا سواء أتقدم المسند إلیه أو فالجملة الفعل'': المخزوميیقول 
حیث عتبار إلى تقسیم الجملة العربیةمن خلال هذا التعریف یعید الافالمخزومي. 3''تأخر

ذلك على معطیات شكلیة، فما صدر منها باسم مرفوع فهي جملة اسمیة اأن القدامى بنو 
.دثون تقدیم الفاعل على فعلهحتى وإذا كان فاعلا في المعنى، لذلك رفض المح

هو بیان ما للكلمة أو للجملة من وظیفة لغویة أو قیمة : الإعراب عند المخزومي*
نحویة ككونها مسندا إلیه أو مضاف إلیه أو فاعلا أو مفعولا أو حالا أو غیر ذلك من 

، ویتضح من خلال 4الوظائف التي تؤدیها في ثنایا الجمل وتؤدیها الجمل في ثنایا الكلام
یفة الجملة ربط الإعراب بوظیفة الكلمة داخل الجمل ووظالمخزوميهذا التعریف أن 

.الذین ربطوا دلالته بحركة إعرابیة تظهر على آخر الكلمةداخل النص عكس القدامى

.14المرجع السابق، ص -1
.14صالمرجع نفسه، : ینظر- 2
.47نفسه، صالمرجع : ینظر- 3

.47المرجع نفسه، ص : ینظر-4
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مدرسة الكوفة "وبحوثه بتألیف كتابه الموسوم المخزوميمهديولقد شكلت جهود 
الذي تقدم به إلى كلیة العلوم لنیل شهادة الدكتوراه ولا " ومنهجها في دراسة اللغة والنحو

بآراء الكوفیین وتأییدها أكثر مهدي المخزوميشك أن عنوان الكتاب ینبىء عن إعجاب 
.من مرة

مثل وسیلة في وصف اللغة م وأیرى في المدرسة الكوفیة أحكالمخزوميوقد كان 
.1وصفا یطابق واقعها ویتماشى مع طبیعتها

:المصطلح النحوي عند مهدي المخزومي-5-1
من المصطلح منطلقا تأسیسیا لعمله التجدیدي، حیث یعتبره مهدي المخزومي اتخذ 

.أداة النحو، فیه یتقوم المعنى، ویتحدد المفهوم
لكوفیة ویقرها في محاولته غیر أن الرؤیة یتتبع المصطلحات االمخزوميفقد كان 

المصطلحیة لدیه اتسمت بالاضطراب، إذ كان یقر مصطلحا في كتاب معین ثم یستبدله 
.الكتاب الأخر

اعتمد على المصطلح الكوفي لأن الكوفیین في نظره كانوا أقرب إلى الواقع اللغوي 
مصطلح  ة ومن ذلكمصطلح عندهم بالوظائف التركیبیة الدلالیالحیث ارتبط وضع 

إذ لا یعرف الكوفیون منها إلا المفعول به، أما المنصوبات الأخرى التي هي المفعولات 
.مفاعیل عند البصریین، فهي عند الكوفیین أشباه مفاعیل

وأدوات الإضافة ومن جملة المصطلحات التي اعتمدها مصطلح الأداة بدل الحرف
دل المفعول المطلقبفعال الجامدة والمصدراذة بدل الأبدل حروف الجر، والأفعال الش

والفعل الدائم بدل اسم الفاعل والفعل المتخلف بدل اسم الفعل، والفاعل المختار بدل 
.2المبني للمعلوم وفعل الفاعل

.47ص،السابقالمرجع - 1
.309ص،مرجع سابق،مدرسة الكوفة و منهجها في النحو واللغة،مهدي المخزومي- 2
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:فيالمخزوميل العمل التجدیدي عند ثَ مَ تَ 
.إلغاء نظریة العامل، خاصة العوامل اللفظیة -
.والإبقاء على قیاس المشابهة رفضه كل أنواع القیاس-
.رفضه للعمل والاكتفاء بالعلل التعلیمیة -
.رفضه للتعلیلات والتقدیرات والإضمار-
.جواز تقدیم الفاعل على فعله -
.1إخراج لنعت من باب التوابع وإدخاله في باب الجر والمجاورة-

ا قریبة إلى اللغة، فلم حاول تغییر المصطلحات التي یراهالمخزوميمما سبق یتضح أن 
یخرج عن النموذج الكوفي بحجة أن الكوفیین جدد وافي المنهج والموضوع وابتعدوا عن 

.التأویل
:تمام حسان ونظریة العامل-6

أبو زكریا یحیا بن زیاد الفراءإن أول النحاة الذین وصفوا بالثورة على العامل هو 
كان مناهضا لنظریة العامل و قد الفراءإلى أن أحمد مكي الأنصاريوقد ذهب الدكتور 

هو ملهم الفراء، و قد كان یرى أن بین في مؤلفاته أنه أهمل أصول الاعمال وقواعدهت
تلك الدعوة التي تجلت واضحة، فقد تأثر به مجموعة من اللسانیین العرب المحدثین منهم 

2011ت(وتمام حسان) م2005ت( وشوقي ضیف،)م1967ت(إبراهیم مصطفى
أحمد مكي أن علم النحو هو علم الإعراب، وقد نبه الدكتور إبراهیم مصطفىورد عند ) م

ابن ولست اشك في أن '':، یقولالفراءبمنهج ابن مضاء القرضيإلى تأثر الأنصاري
مضاءابنویخیل إلى أنني لو تتبعت بقیة آراء . اكبر انتفاعالفراءقد انتفع بآراء مضاء

.2"وهو أبو زكریا الفراءمعظمها إلى منبعها الأصیل في كتابه لرددت

.42صمرجع سابق،،نقد و توجیهفي النحو العربي المخزومي،مهدي- 1
.304، مرجع سابق، ص الفراء و مذهبه في النحو و اللغةأحمد مكي الأنصاري، -2
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.أیما تأثربالفراءتأثر ابن مضاء القرطبيتبین أن الأنصاريمن خلال قول 
إلى نبهمحقق كتاب الرد على النحاة قد شوقي ضیففي هذا أن الأنصاري وحجة 

.1للفراءقد قال بأقوال هي مضاءابنأن 
وبنو علیه قواعدهم وأحكامهم، وقد أعاد اللغویون العرب فقد اهتم النحویون بالعامل،

المحدثون مناقشة هذه الفكرة بل هذه النظریة وجاء حدیثهم عن قبوله أو رفضه، وتباینت 
:أرائهم فبرز اتجاهان مهمان في تناول هذه القضیة أو النظریة هما

.اتجاه یدعو إلى إلغاء العامل ودوره في الإعراب-1
إلى إلغاء العامل ویرفضه مبدیا الآثار السلبیة التي جلبها واتجاه یدعو -2

والمشكلات التي ترتبت على القول به، وینقسم الدارسون في هذا الاتجاه إلى 
:فریقین

.اكتفى بالدعوة إلى هدم نظریة العامل دون تقدیم بدیل: الأول
قدم نظریات بدیلة عن القول بالعامل ورأى أنها انسب من القول به، ولم یقدم : والثاني

للقائلون بإلغاء العامل أسبابا منطقیة لرفض نظریة العامل وكان اغلبهم متأثرا بعاملین 
أما " الرد على النحاة " في كتابهابن مضاء الفرطبيهو التأثر بآراء : أساسیین، احدهما

فهو التأثر بمبادئ المدرسة الوظیفیة اللغویة التي دعت إلى ملاحظة ظاهر العامل الأخر
.2اللغة المدروسة، وقصدت دور عالم اللغة الوصفي على الملاحظة والوصف والتسجیل
لابن و منه فالرافضین لنظریة العامل كان أغلبهم متأثرا بكتاب الرد على النحات 

. مضاء القرطبي

.42المرجع نفسه، ص-1
2العدد ،4المجلد ،ة اتحاد الجامعات العربیة للآدابمجل،نظریة نظریة القرائن في التحلیل اللغويخالد بسندي،-2

.18- 17ص،2007



الفصل الثاني                                                     تأثر اللسانيين المحدثين بمنهج الفراء

108

لفكرة العامل النحوي فیرجع إلى كون المنهج اللغوي تمام حسانأما سبب رفض 
هو الأرسطيالحدیث یقوم على أساس ملاحظة اللغة المدروسة ویرى أن المنطق 

المسؤول عن وجود نظریة العامل، ولذا رفض التعلیل، وذكر أن فهم القرائن المقالیة یغني 
اء المحدثون في إطلاقهم عن فكرة العامل النحوي الذي قال به النحویون، واضطرب العلم

، فنجد نظریة القرائن تمام حسانالمصطلحات التي تتلاءم مع مصطلح القرائن لدى 
، ونظریة تظافر النحویة ومنهج القرائن النحویة، وفكرة القرائن وفكرة تظافر القرائن

.1القرائن
:أنواع القرائن-6-1

قسمت القرائن إلى حالیة ومقالیة أو لفظیة ومعنویة، فالقرائن المعنویة هي العلاقة 
بقیة العناصر تشتمل على الإسناد التي تربط بین عنصرین من عناصر الجملة وبین 

.التخصص، النسبة، التبعیة، المخالفة
م یستدل به على الوظائف النحویةوالقرائن اللفظیة هي عنصر من عناصر الكلا

.2الإعراب، والرتبة والصیغة والمطابقة والربط، والنظام والأداة والتنغیم: وتشتمل على
مما سبق یتضح أن تمام حسان رفض نظریة العامل النحوي، ووضع بدیلا لها وهي 

.نظریة القرائن اللفظیة والمعنویة
:القرائن المعنویة/أ

.كعلاقة المبتدأ بالخبر والفعل بالفاعلهو العلاقة الرابطة بین طرفي الإسناد :الإسناد-1
هي قرینة معنویة كبرى تتفع إاى قرائن معنویة أخص منها تربط بین :التخصص-2

: 3المعنى الإسنادي المستفاد من المسند و طائفة من المنصوبات و تشمل

.20- 19ص،المرجع  السابق - 1
ص، 2016، 10، العدد 3، المجلة العربیة، المجلد نظریة العامل وتضافر القرائن عند تمام حسانتوفیق لوثفي، -2
9.
.213، ص1994ار الثقافة، المغرب، دط، ، داللغة العربیة معناها ومبناهاتمام حسان، -3
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.بواسطتها یدرك السامع والمعرب معنى المفعولیة: التعدیة*
ة مقیدة للإسناد الذي لولاها لكان أعم، وتكون أیضا دالة وهي قرینة معنوی: الغائیة*

:1على فهم الحدث ومن أقسامها
الدالة على المفعول لأجله، ونصب المضارع بعد اللام وكي : غائیة السبب-أ

.والفاء وحتى
.الدالة على نصب المضارع بعد حتى: غائیة الزمان-ب
.رع بعد حتىالدالة على نصب المضا: غائیة المكان-ج
وهي قرینة معنویة تستفاد منها المصاحبة على غیر طریق العطف أو : ةالمعی*

لا تأكل : الملابسة الحالیة، وتدل على المفعول معه وعلى المضارع بعد الواو في نحو
.2السمك وتشرب اللبن

.قرینة معنویة دالة على المفعول معه: الظرفیة*
.معنویة دالة على المفعول المطلقشقا قرینة : التحدید والتوكید*
هي قرینة معنویة كبرى كالتخصیص، تلتقي مع التخصیص في كونها : النسبة-3

.قیدا عاما على علاقة الإسناد
تندرج تحتها أربع قرائن هي النعت والعطف والتوكید، والبدل وتتضافر : التبعیة-4

النسق والتضام في البدل وفي معها قرائن لفظیة أخرى، أشهرها المطابقة، والأداة، وعطف
.التوكید البنیة

وهي مظهر من مظاهر تطبیق استخدام القیم الخلافیة، وتكون قرینة : المخالفة-5
.3معنویة على الإعرابات المختلفة، وتدل على طائفة من المنصوبات

.213المرجع السابق، ص - 1
.213، صالمرجع نفسه: ینظر-2
ة، المجلد مجلة آفاق علمیة، البلید،أثر القرائن اللفظیة في إیضاح المعنى عند الدكتور تمام حسانفطام أمینة، -3

.11- 10، ص2019، 04، العدد 11
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:القرائن اللفظیة/ب
تعین بمفردها على ، لا تمام حسانإن العلامة الإعرابیة عند :العلامة الإعرابیة-1

تحدید المعنى، وهي عبارة عن قرینة واحدة من عدة قرائن تتضافر لإنتاج المعنى، فحتى 
.إذا غابت أدت القرائن الأخرى ما تؤدیه ودلت على ما تدل هي

رتبة : هي وصف لمواقع الكلمات في التراكیب، والرتبة نوعان هما:الرتبة-2
تخص النحو، لأن أي اختلال یمسها یجعل محفوظة ورتبة غیر محفوظة، فالمحفوظة

التركیب مختلا غیر مقبول، أما الرتبة غیر المحفوظة تقدم المبتدأ على الخبر والفاعل 
.1على المفعول

وهي المبنى الصرفي للسماء والأفعال والصفات وهي قرینة لفظیة على :الصیغة-3
لصرف على النحو، من المعنى تساعد حركة الإعراب وتقلل من دورها یقدمها علم ا

.2أمثلتها الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر، ونائب الفعل
مما یساعد على معنى الكلام إلى جانب الإعراب المطابقة بین أجزاء : المطابقة-4

الكلام وهي قرینة لفظیة توثق الصلة بین أجزاء التركیب وتكون المطابقة على خمسة 
الأفراد، التثنیة(والعدد ) غیبیةالتكلم، الخطاب، ال(خص العلامة الإعرابیة، والش: أمور هي

، مثال الرجلان الفاضلان )التعریب والتنكیر(، والتعیین )التذكیر والتأنیث(والنوع ) والجمع
.یقومان
هو قرینة لفظیة تدل على اتصال أحد المترابطین بالآخر، وللربط دور :الربط-5

وتوضح معنى الإسناد ویتم الربط بین الموصول في إبراز المطابقة بین أجزاء الكلام، 
.3....وصلته والمبتدأ وخبره والحال وصاحبه

.13–12-11المرجع السابق، ص -1
.216، صمرجع سابق،معناها و مبناهااللغة العربیة تمام حسان، - 2

.216ص ،المرجع نفسة-3
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مثل الموصول ) التلازم(هو أن یستلزم أحد العنصرین عنصرا آخر :التضام-3
.وصلته، وحرف الجر ومجروره

.لا تدل على معنى معجمي وإنما تدل على معنى وظیفي هو التعلیق:الأداة-4
1.وهي الإطار الصوتي الذي تقال به الجملة في السیاق:النغمة-5

مما سبق یرى تمام حسان أن جمیع القرائن في اللغة العربیة تندرج ضمن ما 
یصطلح الجرجاني على تسمیته بالتعلیق، والتعلیق یتبوأ مكانة مركزیة في النحو العربي 

ى القرائن اللفظیة و ویقصد بالتعلیق العلاقات بین المعاني النحویة بواسطة ما یسم
.المعنویة و الحالیة 

توصلنا إلى أن اللسانیات العربیة قدمت حجج ومقولات بعدم كفایة النموذج التقلیدي 
:منها

.هي أن النظریة النحویة العربیة القدیمة نظریة قاصرة: المقولة الأولى
.یةهي أن الوصفیة هي البدیل الملائم للنظریة النحو : المقولة الثانیة

من خلال تطبیقها على اللغة ) الوصفیة(هي محاولة اختبار : والمقولة الثالثة
العربیة، وقد لوحظ أن اللسانیین العرب بحكم دراسة أغلبهم في الجامعات الإنكلیزیة كانت 
دراستهم للأصوات دراسة فوطینیة، لكن ذلك لم یمنع بعض اللسانیین من الانشغال 

.بالفونولوجیا
اللسانیین العرب والغرب بالفراء یظهر من خلال الثورة على بعض كما أن تأثر

حیث الفراءهو أحد أكثر المتأثرین بمنهج تشومسكيالنظریات كنظریة العامل، ویعتبر 
بالتولید إلا أن تشومسكيبالقیاس هو نفسه ما یعرف عند الفراءأن ما یعرف عند 

.الاختلاف یمكن في التسمیة فقط

.216سابق، صالمرجع ال- 1
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صاحب النظریة السیاقیة في أن الكلمة لا " Firthفیرث ": بـنیس إبراهیم أتأثر
.یمكن فهمها إلا من خلال تسییقها في جمل مختلفة، وهذا ما دعت إلیه المدرسة الكوفیة



113113113



خاتمة

114

:خاتمةال
سماعي في المقام الأول، والدلیل الفراءمن خلال ما سبق، یمكننا القول أن منهج 

على ذلك احتجاجه في غالبیة المسائل بالمسموع والقیاس علیه، فكان شدید الحرص على 
لمذهبه من شواهد شعریةالفراءالسماع من فصحاء العرب، وتنوع المسموع الذي احتج به 

وي، فهو یمثل وآیات قرآنیة، وأقوال العرب، كما اعتمد في تقریر آرائه على القیاس النح
الاتجاه الكوفي في أغلب آرائه وما قیل عن اضطراب قیاسهم وفساد سماعهم أمر لا دلیل 

یات القرآنیة، والروایات العربیةعلیه، فاعتماده على القیاس كان من خلال استشهاده بالآ
دد في الأخذ به، ومرة یقیس بغرض توضیح المعنى، فالقیاس عنده فیه مواقف، فمرة یتش

.قلیل الاستعمال، وأخرى یقیس على الرغم من عدم الاستعمالعلى 
ولم یخرج في تعلیلاته عن طبیعة اللغة، والذوق العربي الفصیح فاهتم بالتعلیل 
ویظهر ذلك من خلال احترامه للمسموع وعدم تردده في قبوله فیلجأ إلى التعلیل لبیان رأیه 

، إلا أن احتجاجه ...رة، والقراءات الشاذة وللحفاظ على المعنى، كما قبح بالقراءات المتوات
بالمتواتر من القراءات أكثر من الشاذ، فكان له آثار انفرد بها مخالفا غیره من النحاة 
البصریین والكوفیین، كما له آراء تبع فیها البصریین، وأخرى سبق فیها غیره من 

.النحویین
النبوي الشریف في الاستشهاد هو أول من أبرز أحقیة الحدیث الفراءیمكن القول أن 

وكان كلامه للرسول صل االله علیه وسلماللغوي والنحوي، فقد استشهد بأحادیث نسبها 
.صریحا في أنه اعتمدها دلیلا في اللغة والنحو

توصلنا إلى أن اللسانیات العربیة على الرغم من ارتباطها باللسانیات الغربیة إلا و
عرفته اللسانیات الغربیة، دون أن ننسى الإشارة إلى أنها لم تعرف ذلك التطور الذي 

الصعوبات التي واجهت اللسانیین العرب أثناء نقل الدرس الغربي نتیجة رفض العرب لهذا 
تأثر بالمنطق والفلسفة    الفراءالعلم الجدید وتمسكهم بالموروث القدیم، كما تبین لنا أن 
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من خلال الاعتماد على المنهج الفراءبمنهج تأثر المحدثون العرب والغرب و ،وعلم الكلام
علاقة تكاملیة فالعلاقة بین القدامى والمحدثون و منه ،الكوفي والوظیفة بدلا من الشكل

.تأثریة
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:ملخص
كان حال المصطلح النحوي في القرون الثلاثة الأولى للهجرة فكرة استهدفت حمایة 
الألسنة من الوقوع في اللحن سواء في القرآن الكریم أو في أسالیب العرب المتبعة في 

.والخلیل بن أحمد وسیبویهلأبي السود الدؤليكلامها، فكان الفضل في استقامة النحو 
النحویة أحد أئمة المدرسة الكوفیة، كان له الفضل في وضع المصطلحات الفراء

اعتمد على أصول النحو، فجعل القیاس في المقام عدد المسمیات للمفهوم الواحد، و وت
الأول مع وجود السماع فللقیاس صلة وثیقة بالنحو العربي، وتأثر به العدید من اللسانیین 

.والفلاسفة، فسلك في تصنیفاته مسلك الفلاسفةالمحدثین، كما تأثر هو بالمناطقة 

Abstract:
The case of the grammatical term in the first three centuries of

migration was an idea aimed at protecting tongues from falling into
melody, whether in the Holy Qur’an or in the methods of the Arabs
used in their speech.

Al-Farra is one of the imams of the Kufic school. He was
credited with devising terminology and a multiplicity of
nomenclature for one concept. He also relied on the origins of
grammar. He made analogy in the first place with the presence of
hearing. The analogy has a close connection with Arabic grammar,
and many modern linguists were affected by it, as well as by logic
and philosophers. So he followed in it’s classifications the path of
philosophers.
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–بیــروت ،دار النهضــة العربیــة،علــم اللغــة مقدمــة للقــارئ العربــي،محمــود الســعران-46
.د ت،د ط،لبنان
ـــد العـــرب،مســـعود صـــحراوي-47 ـــة عن ـــع،التداولی ـــة للنشـــر والتوزی –بیـــروت ،دار الطلعی

.د ط، د ت،لبنان
:مهدي المخزومي-48
ي الحلبـي ة ومطبعـة مصـطفى البـابمكتبـ،مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو-

. م1987، 2مصر، ط،وأولاده
1986، 2ط ،لبنان-بیروت،دار الرائد العربي،جیهفي النحو العربي نقد وتو -

، مصــــر، د ط–القـــاهرة ،مكتبة الآداب،المـــدارس اللســــانیة المعاصـــرة،قرةنعمـــان بـــو -49
.تد

الجامعیـة، مباحـث فـي علـم اللغـة ومنـاهج البحـث اللغـوي، المكتبـة،الهدى لوشننور-50
.م2000ط،د ،مصر-الاسكندریة
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المقالات والمجلات
النظریة التولیدیة التحویلیـة وتطبیقاتهـا علـى ،أسمهان صالح وأحمد المهدي المنصوري-1

.م2013،، شباط29العدد ،مجلة جامعة القدس للأبحاث والدراسات،النحو
مجلـــة مجمـــع اللغـــة ،ن للفـــراءنظـــرات فـــي كتـــاب معـــاني القـــرآ،االلهإبـــراهیم محمـــد عبـــد-2

.، د ت2،ج 87مجلد ،سوریا–العربیة، دمشق 
، ج 23العـدد،امعـة الاسـلامیة، العـراقالج،وقفة مـع الفـراء النحـوي،تغدید محمد صالح-3
1.
ـــة العامـــل فـــي تظـــافر القـــرائن عنـــد توفیـــق -4 ـــة العربیـــة، لـــوثقي، نظری تمـــام حســـان، المجل

.م1،2016، العدد 3المجلد 
الحاجـة التربویـة والتعقیـد المـزمن، واقـع النحـو التعلیمـي العربـي بـین ،نياابن حویلي مید-5

د العـــد،بســـكرة،جامعـــة محمـــد خیضـــر،داب والعلـــوم الانســـانیة والاجتماعیـــةمجلـــة كلیـــة الآ
.2009جوان ،الخامس

د ط، ،بغــداد،مجلــة الأدیــب المعاصــر،اللغــة العربیــة واللســانیات الحدیثــة،یــدر ســعیدح-6
.م1998

ة اتحاد الجامعات العربیـة لـلآداب، مجل،نظریة القرائن في التحلیل اللغوي،خالد بسندي-7
.م2007، 2، العدد 4المجلد 

الجزائـر، -معـة أبـو القاسـمجا،أبعاد اللسـانیات الوظیفیـة فـي المدرسـة الكوفیة،سارة لعقد-8
.م2017، 2العدد

،مســاهمة المجــامع اللغویــة العربیــة فــي ترقیــة اللغــة العربیــة،عبــد الرحمــان حــاج صــالح-9
.2017،، دیسمبر08العدد ،الجزائر

مجلـة ،تمـام حسـانعنـد الـدكتور أثـر القـرائن اللفظیـة فـي إیضـاح المعنـى ،فطام آمنة-10
.م2019، 04، العدد 11الآفاق العلمیة، البلیدة، المجلد
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، العـــدد ســـانیات، جامعـــة الجزائـــر، مجلـــة اللم تشومســـكيعـــو ، لقـــاء مـــع نعرمـــازن الـــو -11
.م1982، 06
، آنر ، موقــف الفــراء مــن القــراءات المتــواترة فــي كتابــه معــاني القــمحمــد هاشــم درویــش-12

.م2004، 27، العدد دبي–، الامارات الدراسات الاسلامیة والعربیةلیةمجلة ك
العتبـــة ،ومدارســـهاالمعرفیـــةمبانیهـــا، الألســـنیة مفهومهـــا قبيولیـــد محمـــد فضـــل الســـرا-13

، 1لبنـــــان، ط–بیـــــروت الاســـــلامي للدراســـــات الاســـــتراتیجیة، ، المركـــــزالعباســـــیة المقدســـــة
.م2019
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